
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 جامعة مولود معمري تیزي وزو

 كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

 قسم الفلسفة السیاسیة

 

 

 * الجذور الفكریة و الفلسفة لأصل الدولة عند " جون لوك"

 " ھوبز" و " جون جاك روسو"

 

زروقي إدیر إعداد الطالب:  

 

     تحت إشراف الأستاذ الشافعي
 
 
 
 

2013- 2012السنة الجامعیة/   
 



 كلمة الشكر

اشكر الأستاذ الشافیعي على تواضعھ و قبولھ الإشراف على مذكرتي 

دون أن أنسى النصائح العلمیة و التوجیھات التي أمدني بھا كما نشكر 

 كل من ساھم في إنجاح ھذه المذكرة سواء من قریب أو من بعید.

 



 

 الإھــــداء
 

أھدي ثمرة مجھوداتي المجسدة في ھذه المذكرة إلى كل عائلتي 

خاصة إلى والدي العزیزان اللذان ساعداني في الوصول إلى ھذه 

الدرجة من العلم و بالخصوص " أبي" المرحوم الذي أھدیھ كل 

التعزي و الغفران و أتمنى أن یسكنھ االله فسیح جنانھ، كما أھدیھا 

نوردین و غیلاس و أمي  أخواتي جمال الموجود في فرنسا،إلى كل 

طمة و كذا زوجتھ الحبیبة فضیلة و إلى أختي سمیرة و ابنھا الغالیة ف

 یاسین و إلى كل من نساھم قلمي و لم ینساھم قلبي.

 

 " إدیر"



 "خـــطــــــــة البــــــحـــــــث "

 
 مقدمة 
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 أولا: تعریف الدولة 

 ثانیا: نشأة الدولة و ظھورھا عبر التاریخ 

 ثالثا: علاقة الدولة بالسلطة 

 الفصل الثاني: ملامح العقد الاجتماعي في العصر الحدیث 

 أولا: العقد الاجتماعي عند توماس ھوبز

 ثانیا: العقد الاجتماعي عند جون لوك 

 ثالثا: طبیعة العقد الاجتماعي عند روسو 

 الفصل الثالث: أبعاد الفكر الروسوى في الفكر العربي المعاصر. 
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 الخاتمة



 مقدمة:

إن تاریخ الفكر السیاسي في القرن الثامن عشر من أھم مراحل التطور التي عرفتھا البشریة في 

مختلف المیادین و منھا الفكر السیاسي و الاجتماعي الذي أعطى دفعا جدیدا لھذه المجتمعات من 

 أجل التطور نحو آفاق جدیدة.

إن تاریخ الفكر السیاسي البورجوازي كانت لھ أھم صبغة بارزة ھي معارضة سلطة الكنیسة التي 

ظلت لقرون سابقة تدور في حلقة من الجھود دون العمل على التفتح للشخصیة الإنسانیة و حق 

لتي التنعم بملذات الحیاة و أسس ھذا المبدأ بالإنسان الحر الذي یبني مصیره بیدیھ رغم العراقیل ا

یجدھا في أبحاثھ إلا أن الإنتاج السیاسي یتطور من حقبة زمنیة إلى أخرى و ھذا راجع إلى التطور 

العقلي للأفكار السیاسیة الموجودة من حالتھ الطبیعیة إلى الحالة المدنیة و بذلك بناء مجتمع سیاسي 

وین دولة سیاسة قادر على أخذ زمام الأمور عن طریق خلق أفكار سیاسیة جدیدة تساعده في تك

تقوم بتنفیذ القوانین و تنظم مختلف العلاقات الاجتماعیة و بالتالي تحقیق العدالة الاجتماعیة التي 

تؤدي إلى نشر المساواة و العدل بین أفراد المجتمع لأن الفرد ھو الخلیة الأساسیة في المجتمع الذي 

ن السیاسیة التي تسنھا الدولة و التي یسعى إلى بلوغ حاجیاتھ المختلفة عن طریق استخدام القوانی

تؤدي إلى سیرورة الخلیة الإنسانیة و صرح نمط حیاة جدیدا قائمة على التفاؤل و تصورا جدیدا 

للعالم لذا نمت أفكار جدیدة حول الكون و الإنسان و المجتمع و الدولة و أرست جذورا أعمق 

ا تركوا آثارا عمیقة في الفكر السیاسي في بظھور مفكرین سیاسیین یحاولون تغییر الوضع القائم إذ

ذلك العصر من خلال العدید من المؤلفات و الأعمال المختلفة و أمثال ھؤلاء ھم ھوبز، لوك، 

روسو الذین حاولوا دراسة مشكلة العقد الاجتماعي عبر التاریخ الذي یمثل محور مذكرتي حیث 

 تناولت في الفصل الأول:

ة، أم الفصل الثاني فتناولتھ فیھ ملامح العقد الاجتماعي في التنظیم السوسیولوجي للدول

العصر الحدیث و الفصل الأخیر فتناولت فیھ أبعاد الفكر الروسوي في الفكر الغربي 

المعاصر و سبب قیامنا لكل ھذا  ھو محاولة لإجابة على الإشكالیة التالیة: ما ھي الجذور 

  ھوبز، لوك روسو نماذج. ؟اعي الفكریة و السیاسیة لنظریة " العقد الاجتم
 



: تعریف الدولة أولا                                                   

الاتجاھات العدیدة  و المیادین  إلىلیس ھناك تعریف موحد للدولة و ھذا یرجع 

المعرفیة التي تشكل الدولة احد مواضیعھا الرئیسیة ا ذ بھ علق علیھا "ارنست جیلتر" 

  "بان وجود الدولة لا مفر منھ

مفھوم الدولة جمعناھا الحدیث في القرن السادس عشر في أوروبا أثناء فصل  فمن

 السلطات السیاسیة التي ھي احد أركان الدولة.

و من الناحیة الاصطلاحیة لم تستعمل كلمة الدولة إلا في مرحلة إرساء الحكم المطلق 

و معناھا الإبقاء إلى الوضع       في فرنسا في القرن السادس عشر و تعممت في 

 إلىالكلمة  أصلود عالقرن السابع عشر و ی « status » الثابت  و بعد  مرور التاریخ

من قبل علماء ینتمون  على نطاق واسعدم خالدولة یست حمصطل "اللاتینیة "ستاتوس

ختلاف في ومن ھنا بدأ الاو خاصة الفقھاء و القانونیین و السیاسیین  تیارات مختلفة إلى

التي  الأركانرفونھا على أساس عو أصحاب ھذا المذھب ی لماءعتعریف الدولة بین ال

السیاسة التي تحتكرھا  إلیھا على أساس  فینظرون علماء السیاسة  أماتقوم علیھا الدولة 

في لم یقدم تعریف قیاسي للدولة و ھذا راجع إلى عدم الاتفاق إلا أن إلى یومنا ھذا 

یرجع الأساس إلى الزاویة التي تنظر تعریف موحد ،  فعلم الاجتماع الدولةمن خلالھا  

من جلال تفاعلھا مع المجتمع السیاسي كذلك من خلال تفاعلھا من  الدولةینظر في 

 مشتركة  ظاھرة الدولةالاختلاف ھو أن ھذا  النظام السیاسي السائد، و ما یبرر

  تعكس الاختلافاتمن الاختصاصات في میدان العلوم و بالتالي فان ھذه  لمجموعة 

.الخط الفاصل بین شتى المدارس الفكریة  

 

 

عبد االله، النظام السیاسي : أسس التنظیم السیاسي  یسیونى الغني  عبد  
  17ص  1981بیروت : الدار الجامعیة 

  45جورج یودرو : مرجع سابق ص 
 



 ثانیا: نشأة الدولة و ظھورھا عبر التاریخ: 

یعتبر الفكر السیاسي من أھم المواضیع التي اھتم  بھا الكثیر من الفلاسفة حیث نجد عند 

ھؤلاء الفكر الفلسفي السیاسي الذي كثیرا ما بحث فیھ الفلاسفة السیاسیون وعالجوا فیھ 

التي العدید من المواضیع أبرزھا تلك المواضیع السیاسیة التي عرفت بنظریة الدولة 

 تمثل شغلھم الشاغل.

كل ھذا یحیل بنا إلى البحث فیما یعرف بكلمة الدولة عبر التاریخ ، إذ تبلور ھذا 

المفھوم منذ زمن قدیم ابتداء  من فلاسفة الیونان  ثم القرون الوسطى و عندھا الفكر 

السیاسي المسیحي و الإسلامي  ثم برزت بشكل فعال في العصر الحدیث عند الكثیر من 

أثاروا  و جون لوك و جون جاك روسو الذینھوبز   الفلاسفة السیاسیین مثال توماس

المدنیة و  أوفي الحفاظ على حقوق الإنسان الطبیعیة الفكر السیاسي و مھدوا السبل 

بحث عن جذور توعیة الشعوب إلى ضرورة السعي وراء تحقیق الأمن و الاستقرار و لل

نشأة الدولة یجدر بنا أن نلقي النظر إلى تلك العصور القدیمة إذ تتخذ من الیونان نقطة 

كانت أقوالھم بالحكمة و  اشتھرواالبدأ  لأننا نجد في الفلسفة الیونانیة رجال سیاسیون 

أشھرھم أفلاطون و أرسطو.  مصدر من مصادر التفكیر الیوناني   

تبیین مختلف آرائھ في  فلسفة أفلاطون السیاسیة عن طریقإلى  الإشارةعلینا  بذلك

 أصل الدولة .

 I-نشأة الدولة عند أفلاطون:

الاجتماعي بما أن البحث عن أصل نشأة الدولة فھو یحثنا إلى البحث عن جذور العقد 

القول  ذلك باعتبار ھذا الأخیر انھ أساس قیام أي دولة اجتماعیة لذلك ذھب أفلاطون إلى

 بان الدولة تنشا حینما

الأوروبي، سلسلة الینابیع، ربیع الفكر الأوروبي / دار القلم/ عبد الرحمان بدري، خلاصة الفكر 
  890م/ 1979بیروت، لبنان 

ق م / أسس اكادمیة خاصة بالتعلیم  337ق  427افلاطون   
182ص  1الموسوعة الفلسفیة ج بدوى  عبدالرحمان  

الناس   تمعیشعر الناس بان الواحد منھم لا یستطیع أن یكفي نفسھ في إشباع حاجیاتھ فیج 

بعضھم البعض إلى أن یستطیع الواحد أن یكمل الأخر ، یظھر لنا من خلال ھذا القول 



بأن الإنسان یستطیع أن یوفر متطلباتھ و حاجیاتھ التي تضمن لھ العیش و الاستقرار 

صور في ماسة إلى الآخرین ، ذلك لان الإنسان یعاني من القبمفرده بل ھو في حاجة 

توقیر جمیع ملتزمات حیاتھ و ھذا ھو الدافع الرئیسي الذي یحفزه على إنشاء علاقات 

بین الإفراد الآخرین من اجل استكمال النقص الذي یعاني منھ، لذا نجده یجني من 

یھ و ھنا یبدأ ما یعرف بالتفاعل و بما یفتقدون إلالآخرین كل ما یفتقد إلیھ و یزودھم ھ

  .الأفرادلاقات المتبادلة بین عقیام ال أساسالاجتماعي الذي ھو 

التعاون  إلىیحتاج  الإنسان إنفي طبعھ، بمعنى مدني   فالإنسان أفلاطون إلیھكما ذھب 

، و تلك الضروریات یشترك روریة في حیاتھ و الحرص على بقائھالض الأشیاءفي جمیع 

، غذاء وكل ما یحرك رغباتھ و شھواتھ.الحیوان مثل الحصول على مسكنمعھ في   

فمن المستحیل أن یعیش الإنسان دون أن یحقق تلك الحاجات والضروریات التي تضمن 

لھ العیش و الحفاظ على بقائھ ، لذلك نجده یسعى جاھدا من اجل بلوغھا و ذلك عن 

إلى أن الإنسان أو الناس في الأصل  طریق اجتماعھ مع غیره و بذلك یجدلا بنا الإشارة

 كانوا صناعا و زراعا ثم اجتمعوا بعدما

تحقیق غایاتھم و مصالحھم و بذلك فان في نظر أفلاطون یجب أن یختلف الأفراد بغیة 

 یرفضكل واحد منھم و ذلك من اجل تبادل المنافع و أفلاطون یتولى  في المھن التي 

وجود الأسرة الصغیرة و یحث على تأسیس الأسرة الكبیرة لكي تصبح الدولة كلھا أسرة 

من العائلة إلى الدولة یجب علیھ مراعاة  الا نتقال واحدة ومن اجل أن یحقق أفلاطون ھذا

  الابوة والنبوة ألا و ھي الأخوة و الأسرةالخصال الموجودة في 

 من ینوكیدیدس حتىسبینوزار ترجمة و جوزیف كرومي، تاریخ الفلسفة السیاسیة لیوستراوس 
  75ص  1)ج 2005محمود سید احمد (المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة 

ص  1967للطباعة و النشر، القاھرة الدراسة الجمھوریة أفلاطون، دار الكتاب العربي فوؤدزكریا 
 1998دار التنویر للطباعة و النشر، لبنان ترجمة نفادىه أعداؤالمجتمع المفتوح و بوبر كارل  104
148 ص  

 

 



أفلاطون فكرة أستاذه سقراط أن الفضیلة ھي المعرفة بمعنى أن الإنسان  ساند  الأبوة  لذا

یقع في الخطأ و یرتكب الشر نظرا لجھلھ و عدم  امتلاكھ للقسط الوافر للمعرفة التي 

یصدر أحكاما عادلة لذلك انطلق أفلاطون في الدعوة و القول  أوبالقسط تجعلھ یحكم 

الفیلسوف حیث ورد في قولھ أن الفلاسفة الحقیقیون وحدھم الذي یمكنھم وضع بالملك  

التصمیم الأساسي للمدینة ، فھو یرى أن الفیلسوف ھو الذي بالمیزان و الصفات المثالیة 

سدة الحكم  و یرید أیضا أن یثبت من  كالحكمة و الشجاعة    التي تؤھلھ للوصول إلى

قولھ ھذا أن الفیلسوف ھو الوحید الذي یدرك حقائق الوجدان و جواھرھا فبذلك فھو 

للمعارف و الحكمة و بذلك سلم أفلاطون بان یتعطشون   یختلف عن الناس العادیین الذین

ھا فبالتالي الفیلسوف ھو الرجل الوحید الذي یمكن أن یسیر شؤون الدولة و یسیر أوامر

ھو حاكمھا و مدیرھا و مسیرھا الوحید و على الآخرین الخضوع لھ و تنفیذ أوامره و 

بذلك فان الفیلسوف ھو الأحق بتشریع القوانین و وضع أسس الدولة و مبادئھا  و بذلك 

الأخرى ذلك نظرا الطبقات الممتازة للحكم دون مشاركة الطبقة  خصص أفلاطون 

و العلم و أصل الفلاسفة أصحاب المعرفة ة  التى  یمثلھا الحاكم الطبقة  لتفوق تلك

 الحكمة و الفضیلة 

 

 

ون الھیئة المصریة العامة للكتاب، جمھوریة أفلاطامیرحلمى  مطر  
  21ص  1994القاھرة 

  24، 23نفس المرجع ص 
 

 
 



 عند أرسطو:

كائن اجتماعي بطبعھ فبعدما  بأن الإنسانسلموا    الذینمن بین الفلاسفة  أرسطویعتبر 

 القول بان إلىكان السفسطائیون یقولون بان الاجتماع كان نتیجة العقد، ذھب أرسطو 

 الإنسان أنحیث انھ یرى  كمالھا،قائم على الطبیعة الإنسانیة النازعة إلى    الاجتماع

فالأسرة ، اتحاجیالتي ترعاه و تؤیده إلى أن یبلغ  الأسرة غیر لا یوجد  بالطبع لذامدني 

 أویعیش بمفرده  أنالملجأ ، تفھم من ھذا أن الإنسان   بطبعھ حیوان سیاسي لا یستطیع 

تھ بنفسھ أو توفیر كل ن الجماعة ھذا لان الفرد عاجز عن تحقیق جمیع رغباعمنعزل 

حاجیاتھ التي تضمن لھ العیش و البقاء لوحده فبھذا فان الأسرة ھي العنصر الأساسي و 

الذي یقول  أفلاطونلھ الأولویة عند الفرد عكس  المجتمع إذ نقول بان المجتمعالبارز في 

 الأبناءو  الأمو  الأبتتكون من  أرسطوعند  الأسرةمن المجتمع ، و  أولىبان الفرد ھو 

النموذج الحقیقي لكل تجمع  أيانسانى ھي مصدر الحقیقي لكل تجمع  الأسرةفبالتالي فان 

و ھذه  الأبناءو  الآباءقائمة على الحب المتبادل بین  الأسرةلان الروابط الرئیسیة داخل 

 الأخیرة

 

 

 
اشھر كتبھ  الاورغانون ق م مؤسس المنطق و  322-  384 أرسطو  

  38ص  )1976دار الشرف ، بیروت، لبنان  10كتاب الجمع بین رأي الحكیمین ( ابو نصر الفارابى 
  



بكلمة  أرسطوو التي یعبر عنھا  أرسطوھي نقطة البدا في الحیاة الاجتماعیة المدنیة عند 

كوین المجتمع و تلعب دورا ھاما في عملیة تفي  الأساسيالعنصر  ھيالصداقة و 

 الإنتاج.

یعتبر الركیزة  الأخیرالرجل الذي یرأس عائلتھ  لان ھذا  بأنھ الأب أرسطوو قد اعتبر 

لان یملك السلطة و فیھا  الحالم العائلة الصغیرة و  سیدیعتبره  إذ الأسرةفي  الأساسیة

یفرض سیطرتھ على العائلة فھو المدیر لشؤونھا و المدیر الوحید فیھا لذلك یعتبر حسب 

أرسطو رب الأسرة لان الطبیعة وھبتھ بعقل كامل و یعتبر المرأة اقل عقلا من الرجل و 

فعلیھا الخضوع لسلطة الرجل و لا یحق لھا ممارسة الأمور السیاسیة  بالتالي اقل ذكاء

 كما ھو الحال عند أفلاطون.

و الشرب، فھو یسعى من اجل توفیر  كالأكلحاجیاتھ البیولوجیة تتعدى  بما أن الإنسان 

الأخرى فھو بذلك لا یستطیع التخلي عن النظام الاجتماعي الذي یشمل منھ حاجیاتھ 

یملك القدرة في التمییز  فضائلھ حیث یرى أرسطو بان الإنسان بطبیعتھ طاقتھ و جمیع 

تفرعات حاجیات الإنسان تنشا ھناك تتوسع بین الخیر و الشر و بین العدل و الظلم و 

ضویا یجمع كائنا عالتى تعتبر الدولة  أوتكوین بما یعرف بالمدینة  إلىمختلفة حتى تصل 

تزاید حاجات  إلىالدولة یعود  أصل أنو بذلك ینتج لنا  الأسرةفي نفسھ خلایا عدیدة ھي 

الدولة التي یراھا الفیلسوف ھیغو  نشأة إلى الأخیردي في الأفراد و توسعھم الذي  یؤ

. یساھمون جمیعھم لتحقیق حقوقھم الأحرار للأشخاصجسم كامل  بأنھا.عزویقو   
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 نشأةكان یھتم في بحثھ في تبیین  أرسطومنھجا تكوینیا لان  الأرسطيكان المنھج 

المواطنین  أن أرسطوالدساتیر المختلفة یدرسھا باعتبارھا نظما ممكن للحكم، حیث یرى 

حسب بل ھو فھم الذین یشكلون الدول و بالتالي فالمواطن لیس مجرد ساكن في الدولة 

في إدارة العدل و في الوظائف و بالتالي على المواطن المشاركة في الذي یشارك 

الممارسة المدنیة أي الحیاة السیاسیة لبلاده و الدعوة إلى تحقیق خیر المدینة كما أن على 

الكمال كما ذھب  إلىیرقى   لك الدستور الذيذعن طریق طلب الخیر العام الدولة أن ت

و الدیمقراطیة تتوسط الاولیقركیة   ھي تلكالمدنیة   الذي یقول بان الحكومة أرسطو إلیھ

ویتولاھا أصحاب الثروة العقاریة المتوسطة ، یعیشون من  الحكومة الدستوریةو سماھا ب

القانون ذو الحكومة یمجد    أرسطوتھم و بذلك فان عملھم و لا یملكون فراغا من وق

 الدستوریة التي ھي أساس الدولة الصالحة .

 نشأة الدولة في القرون الوسطى:

من خلال استقرائنا لتاریخ البشریة یظھر لنا أن التجمعات البشریة لیس أمرا حدیث 

النشوء بل برزت معالمھا في القرون الوسطى و بذلك تجدر الإشارة إلى الفكر السیاسي 

على الجانب السیاسي في  أثرتحیث أن الدیانة  قد المسیحي و الإسلامي  

قیامھا و لم تعق ضدھا. إلىالدولة و دعت  تأیدالرومانیة فالكنیسة  الإمبراطوریات  

ن خلال ھر ذلك مظقیام الدولة و ی إلىدعت  أیضافھي  الإسلامیةفیما یخص الدیانة  أما

نبرز الفكر السیاسي في القرن الوسیط  أنلذا علینا معالمھا لمبادئھا كالشور و البیعة 

فیما یخص  بي الفراو طوما الاكویني و  أوغسطینحیث نستند في ذلك إلى القدیس 

 الإسلامیة عن طریق الإشارة إلى أرائھم السیاسیة.
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 القدیس أوغسطین:

كان البشر یعیشون حیاة خالیة من السیطرة حیث لا توجد ین الناس ما یعرف بالسیطرة 

و لكن سرعان ما انقلبت الأحوال و تدھورت الأوضاع نتیجة الخطیئة التي حلت 

.معاقبة الخطیئة و ھذا ما أدى بأغسطین بالتسلیم بغیة   بالإنسان تجاه أخیھ الإنسان

إذا ردد في عبارة  م الذي یقوم على أساس القوة و العنف و تأیید ھذا الحكبالحكم القمعي 

و نفھم من ذلك انھ یستوجب غلى كل مسیحي الخضوع للحاكم و رودا للقیصرما للقیصر 

 ل.فعلى كل إنسان الخضوع للإرادة الإلھیة و ھو الذي یتحكم في كاللهتسلیم كل ما ھو 

 شيء .

دیدة لاعتناق الدین المسیحي الذي یعتبره سطین في دعوتھ الشغالنظریة السیاسیة لأتجسدت  

و الاجتماعیة معا، ھذا ما دفع لفرد من تحقیق العدالة السیاسیة یمكن ا  أساسیاعاملا 

إلى التسلیم بضرورة الخضوع للكنیسة و تطبیق أوامرھا و السیر وفقا لمبادئھا،  بأغسطین

بأن مؤسسات الدولة المسیحیة القریبة من االله تنعم بالاستقرار لأنھا  اغسطین یقررلذلك فإن 

 لھا ن الدولة التي تنصل بالمسیحیة تعتبر أكثر قربا من المدینة السماویة و نعمھا فبالتالي فإ

اتصالا و تحرص على تحقیقھا للسلم و الاستقرار و أكثر تجنبا للحروب و الانھیار السیاسي 

 و الاجتماعي. 

 

لم ھو بوجود مدینتین ھما المدینة السماویة و المدینة الأرضیة و یرى في مدینة االله أنھ لا و س

بد من الدفاع عن السلطة الحاكمة التي تخضع و تعمل وفق للسلطة الروحیة للكنیسة من أجل 

تحقیق الوحدة المسیحیة لذا یعطي أغسطین الأولویة للدولة السماویة لأن االله ھو الذي یمثلھا 

في ھذا نجده یؤید موقف آباء الكنیسة و من ھنا نستنتج من رأیھ ھذا لیس فیمن تكون  و  
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السلطة أو الحكم بل المھم ھل ذلك النظام یحرص على تجنب الظلم، أم لا أي یكون النظام 

عادلا و لیس جائزا بل یحقق الاستقرار و العدالة الحقیقیة عنده ھي تلك التي تطبق فیھا اسس 

 المسیح  ألا و ھي "مدینة االله". 

الإكویني: توما  - 2  

ذھب ھذا الفیلسوف إلى التسلیم بأن أصل نشأة المجتمع كان نتیجة الطبیعة الاجتماعیة 

أن الإنسان حیوان سیاسي و اجتماعي بحكم  أرسطوللإنسان و في رأیھ ھذا نجده یؤید قول 

 الطبیعة. 

أن المجتمع  من ھنا فإن الإكویني یسلم بأسبقیة المجتمع عن الفرد فالمجتمع أولا ثم الفرد كما

لم یقم في نظره على أساس العقد بل كان ذلك نتیجة الطبیعة الاجتماعیة للإنسان الذي لا 

یستطیع أن یعیش في معزل عن غیره لأن أساس الحیاة السلیمة ھي تحقیق الفرد للحیاة 

 الاجتماعیة و نفوره من الحیاة الفردیة التي نجد لھا أثر في أوساط الشعوب. من خلال كل ھذا

فإن رأي طوما الإكویني من نشوء المجتمع یأخذ بنا إلى الاعتقاد  بأن االله ھو الذي جعل من 

الإنسان أن یكون اجتماعیا بالطبع لذلك فند رأي أوغسطین في اعتقاده أن المدن أفسدھا الشك 

 حیث سلم بإمكانیة تحقیق العدالة یقول أن جسم الإنسان تدیره النفس و الأسرة یدیرھا الأب و

العالم یسیره االله و ھذا یقودنا إلى اعتبار االله السلطة العلیا و المصدر الأولي لھذا الكون و ما 

فإن االله ھو المسؤول الوحید في تسییر العالم و یخضعھ لقوتھ  وبتالىفیھ من مخلوقات 

الكاملة، فبدون االله كالإنسان بدون عقل، و على المواطنین واجب احترام أولا الأمر و 

على أصح  أسسھاالعدالة و الخضوع للقوانین و تطبیق سیادتھا و  امور یتوحون اعة لھم الط

عدم  جائزا فجاز للمواطنین فیما یخص القانون العادل و إن كانو أكمل وجھ و ھذا   
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طاعتھ إن خرج عن حدود طاعة القانون الطبیعي و القانون الإلھي.    

بأنھ یؤكد على عنصر تعاقدي في الدستور الحقیقي  نستنتج من خلال ما ذھب إلیھ الإیكوني

للمجتمع الذي یسوده العدل قائلا أن القانون ھو أولا و قبل كل شيء. أمر الحق العام و إن 

بمیل ھذا المجموع. و  یشخصالعام یختص بالمجموع كلھ و  الخیر حق الأمر بأي شيء 

فإن طاعة الحكومات و في رأیھ و الخضوع لقوانینھا ھو جزء من نظام الإنسان  بذلك

الطبیعي أما فیما یخص حق الملكیة عنده كان إضافة للقانون الطبیعي. و بذلك فإن الحریة لا 

تتحقق إلا إذا تمكن الحاكم من أن یحقق و یدفع المحكومین إلى تحقیق الخیر الشخصي أو 

ن رغبة البشر و نجد الحاكم الصالح في ھذه الحالة قد حقق انسجام بی الخیر الجماعي و بذلك

.مصالحھم و واجبھم  
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 الفكر السیاسي عند الفارابي: 

إلى التسلیم بأن في كتابھ أراء أصل المدینة الفاضلة أن الإنسان اجتماعي  ي برااذھب الف

التي یضمن  الفطریة بطبعھ و بالتالي فان أساس ظھور المجتمعات الإنسانیة ھي حاجتھ 

تحقیق سعادتھ و اطمئنانھ و بالتالي فان لفظ المدینة الذي یتشكل من یلك المجتمعات بھا 

سیة الصغیرة التي تمكن الإنسان أن یبلغ فیھا سعادتھ التي الإنسانیة تمثل الوحدة السیا

ما قارناه بالدولة عن ادا و قد وسع من مفھوم الدولة التى تعنى فى الاغریق بولى 

التي تظم الإنسانیة كلھا ، و یرى  الفاضلة   الیونانیین تظم مدینة ضیقة فقال على الدولة

ن ھذه الأخیرة لا یمكن أن تكون صائغة و ي بوجوب تعیین الرئاسة في المدینة لابالفارا

على أمر ضروري فھو شرط سابق عادلة ما لم تكن  خاصة للقیادة و بالتالي فالرئاسة 

من وجود المدینة لان الرئیس  أھمیعتبر اسبق و  وجود الدولة  وان وجود الرئیس

ي ھي ابالمدینة الفاضلة و بالتالي فالرئاسة في نظر الفار إیجادلى عمل عالفاضل ی

 أنجزء من المدینة مثل االله محرك الكون كما  لأنھاالأساسي للدولة  و مسیرھا المحرك 

تنیر ة في یقتصر الرئاسة على الفیلسوف الذي یتصف بالحكمة و المعرفة لأن الفلسبالفارا

السیاسیة  أفلاطونبفلسفة  رهتأثجلیا السبل لإصلاح الرئاسة و ھنا یظھر   
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 ثالثا: علاقة الدولة بالسلطة: 

ھناك علاقات وطیدة بین الدولة و السلطة لان الدولة تؤسس المجتمع من اجل الحفاظ 

على حقوقھا الطبیعیة لذا تعتبر الدولة الكیان السیاسي الوحید القادر على ضمان حقوق 

و تحقیق السعادة و العدالة لدا فالدولة مرتبطة بالسلطة لان السلطة عبارة عن الإنسان 

فبدون رجال منتخبون من طرف الشعب لیساھموا في تحقیق السعادة و الخیر للمجتمع، 

ئم السلطة لا توجد الدولة و بدون الدولة لا توجد السلطة فھناك انسجام و تعامل سیاسي قا

ذه الأخیرة عبارة عن نظام سیاسي  یسعى إلى تنظیم الدولة و بین الدولة و السلطة لان ھ

فلازویل بان علم خارجیا لذا یقول الفیلسوف  أوسواء داخلیا  الأفرادالدفاع عن مصالح 

عبارة عن مجموعة  أنھاممارسة بوصف نظاما معرفیا و تجریبیا و  إلاالسلطة ما ھو 

الاستقرار من الحلم او السلطة لدا فلا على وجھ تتسم  المتداخلة الإنسانیةات قمن العلا

نفصل بین السلطة و الدولة لأنھما العنصران الأساسیان في تطویر المجتمع في  أنیمكننا 

و إتاحة مبدأ الفرص و دلك بتطبیق الأنماط الثقافیة و القیم  إطار التكامل و التساند 

الأخلاقیة و كذا تطبیق القرانین على جمیع أفراد المجتمع و لیس بتطبیق القوة و العنف و 

لأخیھ الإنسان من اجل لان نشأة الدولة و السلطة راجع إلى حاجة الإنسان قمع البشر 

و الدولة تكریس كل   النظام السیاسي  لىلذا عتحقیق رغباتھم البیولوجیة و الاجتماعیة 

جھودھا من اجل بناء مجتمع تسوده الأخوة و العدالة بین أفراده لان أي نظام سیاسي 

إلى نوع من الفوضى و الفساد في المجتمع و بالتالي ظھور ما یسمى تعسفي یؤدي 

لذا فالدولة تمارس القوة و القمع لضمان نفسھا على  بالحروب الأھلیة  
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و  الأمنو إلیھ مكیافیلي في نظریتھ في الدولة لتحقیق المصلحة العامة ینشد   البقاء الذي

للجماعة و بالتالي فعلاقة الدولة بالسلطة علاقة ضروریة و لازمة لتحقیق   الرفاھیة 

المشروع السیاسي القائم و تشكیل دولة مثالیة كما  عالسلمي و من اجل توسیالتعایش 

في كتابھ الجمھوریة ، فالدولة القویة ھي الدولة التي تمارس القانون ذھب إلیھا أفلاطون 

انشاء یؤدي كل ھذا إلى بالتالي و تجعل المجتمع یخضع لجمیع القوانین و بطریقة عادلة 

التعاون و التنافس و الخروج من التبعیة السیاسیة و ئمة على اق إنسانیةحضارة 

في جمیع  أيو القدرة علة منافسة الغیر سواء اجتماعیا أو ثقافیا أو اقتصادیا  الاقتصادیة

نظرا لتحقیق  الأخرى الدویلات من طرف بھ  یقتديالمیادین و تبقى ھذه الدولة كمثال 

و ن الغایة ھو تحقیق السعادة لألى مجتمعھا عكذا محافظتھا  السیاسي والاستقرار 

السیاسیة الموجودة في تنادي كلھا لكن الأنظمة  آخرالمساواة أمام القانون و لیس شیئا 

یطبق في ارض الواقع لان  بالمساواة والعدالة بین أفراد المجتمع لكن لا تحققھ كمشروع 

بالوطنیة و  مشكلة الحكم یجب أن تكون للشخص القادر على تحمل المسؤولیة و الشعور

بطریقة عقلانیة لان الإنسان ولد حرا كذا من اجل العمل و السھر على تطبیق القوانین 

و یملك حریة التصرف بإرادتھ الخاصة و لیس بالقوة أو الإرغام فعلیھ أن یعیش حرا 

فعلیھ فان الدولة ھي الكیان السیاسي الوحید القادر على تحقیق ھذه الحاجیات التي 

كي یشعر  تكریس السلطة لخدم المواطن لیھا العمل من اجل عف الحیاة الإنسانیة تتطلبھا

. انھ عنصر فعال في المجتمع  

 

 

 

 

43، مرجع السابق ذكره ص  كرا ستونموریس   
  .44 ، مرجع السابق ذكره ص كرا ستونموریس 

 



أن الدولة یجب أن تكون قویة و مسیطرة على الوضع السیاسي عن طریق فعلیھ   ف

و تكوین أفكار سیاسیة قابلة للتطبیق في تكریس السلطة القائمة في خدمة المواطن 

و بالتالي تكوین مدینة  الأفراددالة والمساواة بین و السعي وراء تحقیق العالمجتمع 

ھو المحرك الأساسي للدولة فعلیھا أن تفوز بثقة  ن الشعب فاضلة یقودھا الشعب لأ

الفرد و المجتمع و ھذا ما یسمى بالدولة الحكیمة  و العمل من اجل تحقیق مصالح الشعب 

 أو الفضیلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  69سعد الدین إبراھیم و آخرون  مرجع سابق ص 

 

 



 المبحث الأول : طبیعة العقد الاجتماعي:

لقد تفطن الإنسان إلى أھمیة الاستقرار الذي لا یتحقق إلا بتكوین أسرة قادرة على تلبیة 

و قد كان ذلك في البدایة أمرا محدودا لكن سرعان ما انتشر جمیع حاجیات أفرادھا، 

من وراء الاستقرار. و أدركوا مدى الفائدة التي یحصلون علیھا  أنلیشمل الجمیع بعد 

التعاون  أدىالاتصال بین الناس انتشرت المجتمعات البشریة و بعد طول المعاشرة و 

و قد تطلب تنظیم ھذه نشاطات فكریة و ترفیھیة لھا مكانتھا بین الناس.  بروز  إلى

المجتمع المدني الذي یتم عن طریق العقد الاجتماعي. فھنا نتساءل عن  إقامةالنشاطات 

 مفھوم العقد الاجتماعي عبر التاریخ:

شكلا جدیدا للعلاقة بین  وضع توماس ھوبز)1979- 1588(  *عند توماس ھوبز

عھ آنذاك، حیث سائدة في مجتم المواطنین و دولتھم في مواجھة الصراعات التي كانت 

المحوریة دون أن  أن النظام الملكي یجب ان یظل القوة السیاسیة  أن ھناك من اعتقد

في سبیل مزید من الاستقلال عن سلطة   ، و ذلك في مقابل من دفع یكون ھناك منازع 

في الفترة التي عاشھا  و كان من بین أسباب اشتعال الحروب الأھلیة الانجلیزیة الملك، 

و قد ساند ھوبز بشكل ھوبز، وجود نزاع حول من یتولى سلطة اكبر، الملك أم البرلمان. 

فكرة وجود عقد اجتماعي  إلىسند سلطة الملك انھ ا إلاواضح فكرة الملكیة المطلقة، 

الرئیسي في ھذا العقد أن توجد الحكومة لحمایة حریة یرضى بھ الشعب. و كان الشرط 

.الأفراد  

 

 

 

معلما لابن "ولیم  1608عام  أصبح، أكسفورد، تلقى تعلیمة بمودلن ھول بجامعة فیلسون انجلیزي*
في اسرة  الأخصالمدیدة في مناصب مماثلة، و على ، و قضى بقیة حیاتھ ایریل دیفونشایركافندش" 

م عقب موقعة ناسبي  1646منقاه في باریس عام  أثناءكافنش فكان معلما لشارل الثاني    
 

  



ھذه الحریة التي كادت ان تستغل بشكل مطلق من قبل طبقة التجار الجدد الدین كانوا 

).1( مصالحھمیبحثون عن الاستقلال بغرض مراعاة   

كانت  الأفرادن ، لأفیرى "ھوبز" أن الإنسانیة من مرحلتھا الأولى مري بحالة خطیرة 

و كانوا شبیھین بالحیوانات، فالقوي یستولي  تحقیق مطالبھم الشھوانیة إلىتدفعھم  أنانیتھم

و حروب طاحنة، فانتاب  على الضعیف و یتعدى علیھ، فادى ذلك إلى  صراع مستمر

الفناء و  إلىیؤدي  أن، لان الصراع المنتشر من شانھ الذعر أصابھاالخوف و  الإنسانیة

یخرجون بھ من ذلك الخطر الداھم و النزاع المتكرر،  أمر، لذلك فكروا  في الانقراض

اختیار شخص یتولى تدبیر شؤونھم، و یفصل بینھم في نزاعھم و  إلىبالجماعة  أدىمما 

ھذا الشخص حاكما  أصبححفظ الحقوق، و بذلك  ، والأرواحیسھر على امن و سلامة 

)2(علیھم عن طرق الاختیار و الاتفاق.  

و قد رمز ھذا العقد الاجتماعي الجدید الذي نظر إلیھ "ھوبز" و الذي یقتضي أن یتفق 

، على أن یخضعوا لحكم نظام ملكي قوي مقابل حریة شخصیة یضمنھا الناس بینھم 

الملك و یرعاھا، رمز إلى أن نظام المجتمع المنتمي للعصور الوسطى لم یعد ھو 

التعھدات الاجتماعیة، و في المقابل تطورت المسالة  الذي یمكن أن تنطلق منھ  الأساس 

 شيء أھمعن الرغبة في تحقیق الحریة الفردیة، و یصبح  نشأتلنجد ھذه التعھدات و قد 

)3(المحافظة على احترام الفضیلة المدنیة.ھو الحاجة إلى  بالنسبة لتحقیق ھذا الھدف    

   

 

): ستیفن دیلو، التفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة و المجتمع المدني  ، نزار بیع و ھبة، منتدى 1(
. 171،ص  2000الرابع من دیسمبر  ، القاھرة،الإسكندریةمكتبة   

  1986، الجزائر، سنة  3خضیر، دعائم الفلسفة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط  إدریس): 2(
171): ستیفین دیلو، التفكیر السیاسي  و النظریة السیاسیة و المجتمع المدني ، المرجع نفسھ، ص 3(  
 

 



و الحركة  الفیزیائيفي العالم الصارم الذي لاحظھ  لقد حاول "ھوبز" تطبیق المیكانیزم

الحیوانیة على الفكر و المقالة و الرغبة، و لعل النموذج المیكانیكي المطبق من طرف 

) یقوده 1" (الفیلسوف على الحالة الطبیعیة حیث قال أن: " الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان

قوي، و وجود دولة مصاغة  إلى البحث في الوسائل التي تؤدي إلى ضرورة وجود ملك

.الأفرادمنظمة تنظیما دقیقا و تكون وظیفتھا السیطرة على ھذه النزعة العدائیة بین  كآلة  

لا یفكر فقط في حاضره ، بل كذلك في مستقبلھ ،و ذلك حالة الطبیعیة في ال الإنسانو 

متوترا یعیش خوفا  دائمایصافھ في المستقبل، و ذلك ما یجعلھ  أنیجعلھ یتوقع ما یمكن 

.أذى أودائمة لما قد یحدث من ضرر  تأھبمستمرا و حالة   

حالة الخوف ھذه تجعل الإنسان یعمل كل ما في وسعھ للحفاظ على نفسھ، و یستعمل 

ھدف كل وسیلة تسمح لھ بذلك. ھذه الوضعیة التي تنتج عن الرغبة في لتحقیق ھذا ال

 شاملة یكونبارة عن وضعیة تمتاز بحریة ع الأخرالحفاظ على النفس و عن الخوف من 

"حرب الكل ضد الكل". أنھا، أخر، حتى في جسم  شيءفیھا الحق لكل واحد في كل   

و عن الحالة الطبیعیة  الإنسانیةھي الحالة التي تصورھا "ھوبز" عن الحیاة  إذنفھذه 

.للإنسان  

،   اعتبر الحق الطبیعي الذي یأتي في المرتبة الأولى ، ھو حق الحفاظ "ھوبز"  أنكما 

على الحیاة  Auto préservationالذي یبیح للأفراد استعمال جمیع     الوسائل المتاحة 

   

 

 

، مؤسسة كنوز الحكمة البیواتیقا إلىمختار عریب، الفلسفة السیاسیة من المفھوم الكلاسیكي )1(
  120)  المرجع نفسھ، ص 2، ( 177،ص 2009الجزائر  - للنشر و التوزیع، الابیار

 

 



الحق الطبیعي یتمثل في الحریة التي یملكھا لھم من اجل تحقیقھ، فیقول" ھوبز" بذلك: 

في استعمالھ لقوتھ الخاصة كما یرید، و ذلك من اجل المحافظة على طبیعتھ،  إنسانكل 

ملائمة لھذه الغایة حسب  الأكثرتالي یسمح لھ ھذه الحق بفعل ما یعتبره الوسیلة و بال

 حكمھ و عقلھ.

 بالإضافة، و على ذلك كلھ فان الوسیلة الوحیدة التي تضمن استمرار و دوام حالة السلم

، و تحقق لھم ھكذا وضعیة ھجوم خارجي أيتدافع على المتعاقدین ضد  فإنھاھذا  إلى

التغذي و من العیش مطمئنین.  و بواسطة ما تنتجھ الأرض منلھم بواسطة عملھم  تسمح

یدعم فیھ الأفراد عھودھم مع  مجتمع  إلاو المجتمع العادل حسب "ھوبز"، ما ھو 

فقط في حالة وجود سلطة عامة، و دولة ذات  إلاالعدالة غیر ممكنة  أنالآخرین، على 

الوفاء بوعودھم، و في عدم توفیر ذلك، فان المجتمع سیرجع  إلىرادعة تحمل الناس قوة 

).2حالة الحرب المستمرة( أوالحالة الطبیعیة.  إلى  

"، أرسطو، و ذلك على خلاف ما اعتقده "عدو الاجتماع الإنسانفھنا اعتبر "ھوبز" 

).3الذي یقول إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعھ(  

الة الحرب الدائمة إلى حالة أكثر اجتماعیة، و إذا كان لابد للأفراد أن یخرجوا من ح

تستمد مشروعیتھا و سیادتھا ، وأصبح من الضروري، قیام سلطة یخضع لھا الجمیع  

  

 1 121- 120البواتیقا، ص  إلىمختار عریب، الفلسفة السیاسیة، من المفھوم الكلاسیكي /
ستیفن دیلو، التفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة و المجتمع المدني، نزار بیع وھبة، منتدى /2

. 180،ص  2000، القاھرة، الرابع من دیسمبر الإسكندریةمكتبة   
. 180ص  ،1987 سنة ط،احمد ظاھر، دراسات في الفلسفة السیاسیة، د /3  



، و ھذه السلطة ھي الدولة ممثلة في الشخص الحاكم و الذي تكون لھ إجماعھممن 

استشارة احد من الرعیة. إلىمطلق الحریة في التصرف دون اللجوء   

، ھذا باختصار شدید لما كانت علیھ نظریة العقد الاجتماعي كما یراھا "توماس ھوبز"

الذي  الأمرلوك"مفھوم النظریة عند مواطنھ الفیلسوف " جون  إلى قبل أن ننتقل

 خصصنا لھ نصیب من البحث في القسم الموالي:

 ب- طبیعة العقد الاجتماعي عند جون لوك( 1632-1704):

رئیسیة و ھي الحالة الطبیعیة  أفكار إلىفي نظریتھ السیاسیة  یتطرق "جون لوك"

نظریة العقد الاجتماعي، على الحقوق  بنيو فكرة العقد الاجتماعي، حیث انھ  للإنسان

البشر  أنو اعتبرھا حقوق لا تزول بقیام الحكومة المدنیة فیقول: " بما  للإنسانالطبیعیة 

یحرم من ھذه الحالة و لا  أنو متساوون و مستقلون، فلا احد یمكن  أحرارھم بالطبیعة 

موضوع الحریة ) فھو یصف 1بدون موافقتھ الخاصة"( أخرىیخضع لسلطة سیاسیة  أن

لفھم فكره السیاسي، و المتمثلة في كتابھ "  أھمیة أكثرالتي تكون  أعمالھالبشریة ھذا في 

) و الذي كتب فیھ عن الحریة الدینیة، و في كتابھ" رسالتین 1689رسالة عن التسامح" (

في نتائج  التأملات، كتب عن الحریة السیاسیة، و في "بعض )1690عن الحكومة" 

"  كتابھ أیضافائدة و رفع قیمة النقود" كتب عن الحریة الاقتصادیة، و انخفاض ال

)2(رسالتان في الحكومة"  

الرابع، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،  ءعبد الوھاب الكیالي، موسوعة سیاسیة، الجز)1(
  304، ص 1995،سنة  3بیروت، لبنان، ط

) 2، تاریخ الفلسفة السیاسیة من جون لوك إلى ھیدجر (جيسلیوشتراوس، و جوزیف كروب)2(
  07، ص2005القاھرة للثقافة،  الأعلى، المجلس 1،ط



فیھا أن"ینظموا  الأفراد، حالة الحریة الكاملة التي یتعین على تمثل حالة الطبیعة عند لوك

ما یربطھم  إطارو ذویھم بالطریقة التي یرونھا مناسبة في  أملاكھمو یتصرفوا في  أفعالھم

). في ھذا 1"(أخرشخص  أي إرادةالاعتماد على  أوبقوانین الطبیعة، و بدون استئذان 

متساویین بعضھم البعض. فحالة الطبیعة عند "لوك" لا  كأشخاصالسیاق یتعامل الناس 

لیست  أنھاتعد حالة الاستباحة، كما ھي في نظرة "ھوبز" لحالة الطبیعة كحالة حرب، كما 

یسعون للسیطرة و التحكم في حیاة  أشخاصكانت عند "ھوبز" بواسطة محكومة كما 

ھي مكان یدرك فیھ الأشخاص انھ  ، على العكس، فان حالة الطبیعة عند "لوك"الآخرین

)، لكن رغم ھذه 2" (لیس مباحا لاح دان یدمر نفسھ أو یدمر أي كیان أو شيء یمتلكھ

على   المجتمع السیاسي تأسیسفقان في یت أنھما إلاالاختلافات بین " لوك" و "ھوبز"، 

وجود عقد اجتماعي انتقل بھ الأفراد من الحیلة البدائیة إلى حیاة الجماعة، و كذلك في أن 

 حالة الفطرة ھي حالة حریة و مساواة.

" الذي یعتبر حالة الطبیعة إنھا حالة حرب كل إنسان ضد كل و على خلاف "ھوبز

حالة الطبیعة و حالة الحرب و یقول بدلا من ذلك: ان ، فان "لوك" لا یساوي بین إنسان

الاختلاف الواضح بین حالة الطبیعة و حالة الحرب اللتین خلط بینھما، مع ذلك، بعض 

الناس، اختلاف بعید للغایة مثل الاختلاف بین حالة السلام، و الإرادة الخیرة، و 

الحقد و العنف و التحطیم و بین حالة العداوة، و   المساعدة المتبادلة، و المحافظة

).3"(الأخرالمتبادل  فھما بعیدتان عن بعضھما البعض   

 

 

): ستیفن دیلو، التفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة و المجتمع المدني  ، نزار بیع و ھبة، منتدى 1(
  197،ص  2000مكتبة الاسكندریة، القاھرة، الرابع من دیسمبر 

.197المرجع نفسھ، ص )2(  
) 2لیوشتراوس، و جوزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة من جون لوك إلى ھیدجر (ج)3(

.  10، ص2005، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة 1،ط  
 

 
 



 آمنةیعیب على الحالة الطبیعیة كون الملكیة لم تكن في حالة الطبیعة ""لوك"  أنغیر 

ضروریة لحمایتھا: قانون  أشیاء) و ذلك لعدم وجود ثالثة 1(تماما، و مصانا تماما" 

معروف و ثابت، حاكم غیر متحیز یتمتع بصلاحیة فصل كل الخلافات وفقا للقانون 

سلطة لتدعیم العقوبة عندما تكون صحیحة، و تنفیذھا بالصورة  أیضاالراسخ، و 

لكي یعالج ھذه العیوب  ) و المجتمع السیاسي خطط، في مقابل حالة الطبیعة2المناسبة(

ة " و لضمان المحافظة على الملكیة یقدم سلطة تسن القوانین و تفصل في الخلافات الثالث

و تعاقب المذنبین. الأحكامو المنازعات، تنفذ   

و لترك الحالة الطبیعیة فعلى الناي ان یبرموا عھدا و یدخلون في مجتمع لكي یكونو 

.شعبا واحدا، و كیانا سیاسیا یخضع لحكومة "علیا"  

یبرمون مثل ھذا العھد مع بعضھم البعض فقط ھم الذین یكونون في  الذین أولئكو 

، فھم لا یزالون بالنسبة للمجتمع و إلیھمالذین لم ینظموا  أولئك أمامجتمع سیاسي معا، 

مع بعضھم  الأعضاءفي حالة الطبیعة، و جوھر ھذا العھد الذي یبرمھ كل  أعضائھ

لى نقل السلطات التي تكون لكل واحد البعض لكي یكونوا مجتمعا سیاسیا، ھو اتفاق ع

لكل فرد في الحالة الطبیعیة  أنالمجتمع. كما قال "لوك"  أیدي إلىمنھم في حالة الطبیعة 

یفعل ما یعتقد انھ ضروري للمحافظة على نفسھ و  أن: الأولىسلطتان طبیعیتان، ھما:

سلطة معاقبة الجرائم التي ترتكب  أیضاما یسمح بھ قانون الطبیعة، و  إطارفي  الآخرین

 ضد ھذا القانون، و ھاتان السلطتان الطبیعیتان ھما: السلطة التشریعیة و التنفیذیة 
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عند الدخول في المجتمع السیاسي یتنازل كل فرد تماما عن سلطة  للمجتمع المدني، و

و الھام  الأكبر"جون لوك" یعطي الدور  أنالعقوبة، و من خلال ھذا التنازل نفھم 

ھامة تتوفر بعد العقد الاجتماعي:  أمورھذا...... ثلاثة ). و تصور لوك 1للمجتمع ككل(

في المجتمع و یكون مصدر السلطة، فیصبح  الأساسیةیمثل القاعدة  الأغلبیةحق  أنھي 

تقیید سلطة الملك   أیضا، و الأغلبیة إرادة إلى الأقلیة إرادةتخضع  أنمن الضروري 

بقیدین ھما: ضرورة تنفیذ نصوص المراعي  فیھا الحقوق الطبیعیة و الالتزام بالعقد 

عدیده لحدوده الاجتماعي الممثل للطرف الثاني و كذلك إخلال للملك بالمسؤولیة و ت

یستوجب عزلھ و اختیار  المخولة لھ من جھة الشعب( الطرف الثاني الموقع في العقد).

  ).2من یحل محلھ في الحكم(

ھذه ھي حكمة "جون لوك" في صیاغة أحقیة التمرد و المقاومة في شكلھ اللائق بعیدا 

مجتمعات إلى عن كل الفوضى، و التي قد تؤدي إلى ما یحمد عقباھا  إذا لم تحتكم ال

سلطة العقل الذي یكون الفاصل الحقیقي في إیقاف زحف الاستبداد و الظلم. لكن تبقى 

"جان جاك روسو" و ھو ما    إلیھ أضافما  إلىمجھودات "لوك"  ناقصة بالنظر 

 سنتحدث عنھ في القسم الموالي:

 2- مفھوم العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو:

م، و قد كان روسو قد بدا  1762العقد الاجتماعي سنة ظھر كتاب "جون جاك روسو" 

كان بعمل مساعدا في السفارة  ام، عندم 1743بمشروع كتابھ العقد الاجتماعي سنة   

 

.41،42،43لیوشتراوس، و جوزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة، المرجع نفسھ ص ) 1(  

و  الفلسفة الحدیثة  أساطیرالفلسفة التجریبیة،  إمامدكتورة راویة عبد المنعم، جون لوك، ) 2(
. 111-109المعاصرة، الجزء الرابع، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، ص   

 



منھا شرحا لقضیة  الأول، یتضمن أجزاء أربعةالفرنسیة، و یحتوي كتابھ ھذا على 

 أشكالشرح في الثالث  المیثاق الجماعي، و تعرض في الجزء الثاني لنظریة السیادة، و

).1الحكومة، و اختتم الجزء الرابع بدراسة جوانب عدیدة للدولة(  

 دائمامؤلفات روسو السیاسیة، و قد كان روسو مشغولا  أھمو یعتبر العقد الاجتماعي 

بحالة تتسم  للإنسانبمشاكل الدولة و الحكومة، و یوصف روسو الحالة الطبیعیة 

بالمساواة بین الأفراد، فافتتح كتابھ العقد الاجتماعي  بعبارة شھیرة یقول فیھا: " ولد 

). و ھذه الحالة التي وصفھا 2الإنسان حرا، إلا انھ مكبل بالأغلال في كل مكان" (

حالة غیر اجتماعیة، و إنما ھي فقط غیر سیاسیة، و كان  أنھابالبساطة و العزل لا تعني 

، و ھذه الحقوق الطمأنینةش في كنف السلم و فیھا یتمتع بحقوق تضمن لھ العی الإنسان

في الحالة الطبیعیة  الأفرادتسمى بالحقوق الطبیعیة في الحریة و المساواة، حیث عاش 

المساواة. مبدأوفق   

 إلى الأولىالطبیعي یھدف الدرجة  الإنسانھذا الوصف الذي یقدمھ روسو عن حالة 

 إلىمحاولة تجاوز ھذه المرحلة للوصول  إلى الإنسانالتي دفعت بھذا  الأسبابمعرفة 

و الطریقة التي تم  الأسباببناء المجتمع المدني ، فھنا نتساءل ما ھي  أي، أخرىمرحلة 

؟بھا ھذا الانتقال  

 أ: الانتقال من المجتمع الطبیعي إلى المجتمع المدني:

 
. 121،ص  1987): احمد ظاھر، دراساي في الفلسفة السیاسیة، 1(  
، ص لیوشتراوس، و جوزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة من جون لوك إلى ھیدجر): 2(
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المجتمع المدني، لكن ذلك لم  إلىانتقل من المجتمع الطبیعي  الإنسان أنیفترض روسو 

زوال الحالة الأولى لا یؤدي مباشرة إلى ظھور الثانیة، بل ھناك فاصل  أيیتم مباشرة، 

خطوطھ طبقا لتطور تاریخي یذكر روسو قد جرى ھذا التحول و زمني كبیر بینھما.

فقراء  إلىحیث انقسموا  الأفرادالعریضة: بروز الملكیة، و ما تبعھا من لا مساواة بین 

في مراحل  أسیادعبید و  إلىو ضعفاء، و  أقویاء إلى، ثم الأولىفي المرحلة  أغنیاءو 

 التالیة:

ب- الملكیة: إن اكتشاف الملكیة الفردیة- حسب روسو- یمثل أھم مظھر من مظاھر 

الحضارة، فھي السبب المباشر في ظھور التفاوت الاصطناعي بین البشر،  انحراف

، ثم ظھرت العداوة بین شرائح المجتمع و تضاربت أغنیاءفي المجتمع فقراء و  فأصبح

 فأصبحفقدان الحریة التي كان یتمیز بھا في الحالة الطبیعیة،  إلىبھ  أدىما بالمصالح، 

لزاما علیھ ان یخضع لغیره لیحافظ على بقائھ،  أصبحالقوي و  أمامعبدا بسبب ضعفھ 

الطمع و الرغبة في جمع الثروات لینال احترام  الإنسانذلك، فقد ظھر في  إلى إضافةو 

 أولىتكوین جمیع الشروع كان  إنو:" ظھور المنافسة، فقال روس إلى أدىالجمیع، ما 

ظھور التفاوت و الطبقیة و  إلى أدىظھور الملكیة  أن).، ھذا یعني 1نتائج التملك"(

العبودیة و ما ینتج عن ذلك من شرور و نزاعات لا حدود لھا. و من خلال  ھذا 

الملكیة ھي مصدر كل فساد و شر، و  أن نتیجة مفادھا إلىالطرح، خلص روسو 

ھذا بوضوح في كونھا السبب الرئیسي في بروز اللامساواة بین الأفراد.یتجسد   

مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و  البواتیقا، إلىمختار عریب، الفلسفة السیاسیة، من المفھوم الكلاسیكي 
.164ص  2009التوزیع، الجزائر،   



ج- اللامساواة: اعتاد الإفراد الاجتماع حول كوخ أو شجرة و تكوین جماعات مختلفة، و 

 الأولىالعلاقات بینھم تنمو و تنتشر. ثم تطورت العلاقات و نشا من ھذه الخصال  أخذت

، فانتشرت أخرىكالاعتزاز بالنفس و الازدراء من جھة، و الحیاء و الحسد من جھة 

حق  أخرمن  الإنسانو المساواة، و ھكذا سلب من  الأفرادالعداوة و الانتقام و زالت بین 

و بعد طول المعاشرة و الاتصال بین الناس انتشرت بین المجتمعات البشریة  لدیھ: المساواة.

بروز نشاطات فكریة لھا مكانتھا بین الناس. و ھنا یطلب ذلك تنظیم ھذه  إلىالتعاون  أدىو 

في ). و ھنا نرغب 1المجتمع المدني، و ذلك عن طریق العقد الاجتماعي( بإقامةالنشاطات 

في العقد الاجتماعي، یقول ھنا:" شروط ھذا العقد  معرفة الشروط التي وضعھا روسو

تنحصر كلھا في شرط واحد: التنازل الكلي من طرف كل متعاقد عن كل حقوقھ في صالح 

و إذا  في وضعیة الشركة كلھا و السبب في ذلك یعود أولا إلى أن كلا من الشركاء متساویین

یجعل ھذه الوضعیة  أنساوي  فان لیس في مصلحة الواحد منھم كانوا ھكذا في حالة ت

، فان الاتحاد التنازل قد تم بدون تحفظ أنھذا، و بما  إلى بالإضافة .الآخرینصعبة على 

یكون أتم ما یمكن من الكمال، و لا یبقى شيء لأي مشارك یمكن أن یطالب بھ ، ذلك انھ إذا 

ة رئیس مشترك یمكنھ أن یحكم بینھم و بین بقي لبعض الأفراد حقوق و لم یكن للشرك

ینتحل ھذه الصفة الجماعة، فسینتحل كل واحد منھم صفة القاضي لنفسھ ثم، شیئا فشیئا، 

بالنسبة للجمیع و في ھذه الحالة یبقى الطور الطبیعي مستمر و تتحول الشركة بالضرورة 

د قد وھب نفسھ للجمیع، فانھ إلى سلطة تعسفیة أو عدیمة الفائدة. و أخیرا، و بما أن كل واح

في الحقیقة لم یھبھا لأحد، و بما انھ لا یوجد مشارك نملك علیھ حق أكثر من الذي نتنازل لھ 

).2لأنفسنا، فإننا نربح ما یساوي الشيء الذي ضیعناه و قوة أكثر للحفاظ على ما نملكھ" (  
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من العقد الاجتماعي  إذننزعنا  إذاروسو مفھوم العقد الاجتماعي كما یلي: "و یلخص 

كل منا یخضع  إنھو غیر جوھري فیھ، یمكن حصر معناه في العبارات التالیة:"  ما

منھا"  یتجزأالعامة العلیا، و یصبح كل عضو جزء لا  الإرادة إرادةشخصھ و قوتھ تحت 

العامة؟ الإرادة). فما معنى 1(  

مع  لیتصرفوا الأفرادیجعل روسو الإرادة العامة أساس لحیاة المرء،و بذلك یعود 

ھي الطبیعیة للمجتمع البدائي  الأخلاقیةبعضھم البعض كما كانوا عندما كانت المشاعر 

الالتزام بإعطاء الأولیة  إلىالعامة ھنا  الإرادةالتي تملي علیھم طریقة التصرف.و ترمز 

ني عكمقابل للمصلحة الخاصة، و لخلق مجتمع م الصالح العام  أو" للمصلحة العامة" 

لخدمة  ن یخضعوا مصلحتھم الشخصیةأبحاجات كل فرد فیھ، فانھ یجب على الجمیع 

عامة عندما  الإرادةالعامة، و تكون  الإرادة). و القانون ھو تعبیر عن 2المصلحة العامة(

تكون معقولة اي عندما یكون موضوعھا ھو نفسھ عاما، عندما تطرح مبدء مشروعا 

).3بالنسبة لكل عقل(  

و تنبعث تلك الحقوق، بالحقوق التي یجب توفیرھا للناس،  أولاالعامة  الإرادةترتبط 

).4حسب روسو، من تحدید المجتمع لحاجتھ(  

الشعب  أعضاءھاالعامة فوق الجمیع،  ةالإرادو على اثر العقد الاجتماعي تصبح 

المواطنون عند تفرقھ و لكنھم مساھمین في  أنفسھمو ھم مجتمعین في وحدة واحدة 

یرى روسو أن الدولة   الرعایا عندما یخضعون لقانون الدولة. أیضاالسلطة العامة و ھم 

استعمال المنبثقة عن الإرادة العامة لا یمكن أن تكون دولة تعسفیة أو تسلطیة عند  

   

.168مختار عریب، الفلسفة السیاسیة،ص )1(  
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تكون  أنالعامة لا یمكن  الإرادة  أنروسو یجد  أنسلطاتھا، و على الرغم من 

تقامة و حسن التصرف سالا إلى، یؤكد روسو، تمیل دائما أنھا إلا، الخطأمعصومة عن 

تحقیق مصالح خاصة و یقدمونھا عن المصالح  إلىدوما یمیلون  الأفراد أنو حیث 

).1الصالح العام( إلاالعامة لا تعرف   

العامة في مجموعة من المظاھر تتمثل فیما یلي: الإرادةو تتجلى   

*القانون: إن الإرادة العامة عند روسو ھي مصدر القوانین، فالقانون یعبر عن الإرادة 

نظام مقدس. انھ  فھوالعامة و انھ التعبیر عن الرابطة الاجتماعیة المقدسة، و بالتالي 

الدنیا.یعكس حكمة سامیة في ھذه   

*الحكومة:  یعتبرھا روسو ھیئة تتوسط بین الرعایا و صاحب السیادة لتحفظ بینھما 

و تقوم بتنفیذ القوانین و حمایة الحریات، و یسمى أعضاء ھذه الھیئة الاتصال المتبادل 

الموظفین مكلفة من قبل صاحب السیادة و مھمتھا مباشرة حكاما.و الحكومة ھي ھیئة من 

 السلطات المختلفة.

*السیادة: ھي السلطة المطلقة التي وھبھا العقد الاجتماعي للمجتمع السیاسي على جمیع 

).2الخضوع لصاحب السیادة( فرادالأ، و على أعضاءه  

و سنتناول فكرة السیادة في الفصل الموالي، كونھا فكرة ھامة في فكرة روسو.   
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Souveraineté Politique :المبحث الثاني: السیادة السیاسیة عند روسو 

كل سلطة شرعیة، ھي دعامة المجتمع المدني، و ھي العقد  أساستعتبر الاتفاقات 

فبفضل ھذا العقد تتكون جماعات تدافع بكل قوتھا الجماعیة عن شخص و مال كل عضو 

و یبقى حرا نفسھ،  إلاو بھا یتحدى كل فرد في المجموع و لا یطیع مع ذلك مساھم فیھا، 

العامة"  الإدارةالعلیا"  الإدارةكما كان من قبل، فكل فرد یقدم للمجموع كل قدرتھ تحت 

یقدر ما للھیئة من  الأعضاءو ھكذا تنتج ھیئة معنویة و جماعیة مؤلفة من عدد من 

ون اسمھا "الدولة" عندما تكون سلبیة، و اسمھا السید . و ھذه الھیئة السیاسیة یكأصوات

بما یتمیز و ما خصائصھا  فما السیادة السیاسیة عند روسو؟  ).1عندما تكون ایجابیة(

السیادة عند روسو ھي السلطة المطلقة التي وھبھا العقد الاجتماعي للمجتمع السیاسي 

).2الخضوع لصاحب السیادة( الأفراد، و على أعضائھعلى جمیع   

 1- طبیعة السیادة عند روسو: 

ة، و یرى انھ النظام الكتاب تحمسا لنظام الدیمقراطیة المباشر أشھرلقد كان روسو من 

بالحكم المباشر  یأخذالنظام الذي لا  إنالوحید الذي یتلاءم مع تقریر السیادة للشعب، و 

 الإدارةالعامة للجماعة، و  الإدارةتقوم على  لا یكون نظاما دیمقراطیا، لان الدیمقراطیة

، و لذلك حمل روسو على النظام الإنابة أوالعامة لا یمكن تمثیلھا، و لا تقبل التفویض   

م،  1989، 1نجیب المستكاوي، جون جاك روسو، حیلتھ، مؤلفاتھ، غرامیاتھ، دار الشروق، ط)1(
303القاھرة، بیروت، ص   

مختار عریب، الفلسفة السیاسیة من المفھوم السیاسیة من المفھوم الكلاسیكي إلى البواتیقا، )2(
.171،ص  2009مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع، الجزائر،   

 
 

 



).1تتنافى مع الحریة( إنھاقال  انجلترا وو ھاجم الحكومة النیابیة في النیابي   

 إلىیتخلى عن جمیع حقوقھ  أنینجم عن العقد الاجتماعي انھ على كل مواطن 

المجتمع، و انھ لا تكون ھناك سوى دائرة حقوق اجتماعیة و ان تنقل جمیع حقوق الفرد 

).2(المجتمع، و ذلك حتى تتحقق سیادة الشعب إلى  

ثقة روسو قد وضع ال أنو ما یمكن استخلاصھ من كتاب "العقد الاجتماعي" ھو 

الكاملة  في الشعب الذي یتمیع بالسیادة، و تقریر مصیره بیده، و قد اختار ھذا الشعب 

).3حكومة تؤسس لخدمة المصلحة العامة(  

یؤلفونھ، فلا  أفرادصاحب السیادة لا یتكون إلا من  أن إلىفحسب روسو، و نظرا 

الضرر  تلحق أن، و لا یمكن للھیئة تكون لھ مصلحة معاكسة لمصلحتھم أنیمكن 

الاجتماعي صیغة  واحد بمفرده، فلكي لا یصبح المیثاق بأيو لا حتى  أعضائھابجمیع 

العامة، فسوف یرغم علیھا من قبل الھیئة  الإدارة إطاعةباطلة، فانھ كل ما یرفض 

و یشیر روسو في عقده الاجتماعي أن العمل السیادي بمعناه الحقیقي لیس  ).4(بأكملھا

رئیس و مرؤوس، و إنما ھو اتفاق الھیئة السیاسیة مع كل واحد من أعضائھا  اتفاقا بین  
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مشترك بین   لأنھالعقد الاجتماعي، و ھو عادل  أساساتفاق شرعي لان و ھو 

  الخاصة فقط. لإراداتھم إنماشخص و  لأمرالجمیع، و الرعایا لا یمتثلون 

مھما كانت السلطة السیادیة مطلقة، و مقدسة، لا یمكن المساس بھا أبدا، لا تتجاوز و 

لتصرف كما ، و إن كل إنسان یستطیع ا لا یمكن ان تتجاوز حدود الاتفاقات العامة،

و من حریتھ  بحیث لا یحق لصاحب السیادة  أموالھیرید بما تتركھ لھ ھذه الاتفاقات من 

).1(آخرمن  أكثرتكلیف احد الرعایا  أبدا  

یتنازل عن سیادتھ، و لا یمكنھ التخلي  أنالشعب كما یقول روسو، لا یمكن  أنكما 

 أناحد، و  إلىتنتقل  أنسیادة الشعب خالدة لا تزول، و لا یمكن  أنعن حریتھ، و 

و التنازل عن حقوقھ إلى شخص الفرد، لا یمكنھ التخلي عن حریتھ  كشأنالشعب  الشأن

و یبقى ذا سیادة كما یصرح روسو بان  ،الشعب ذو سیادة إنیصبح عبدا،  أنبدون  آخر

).2سیادة الشعب ھذه غیر محدودة و غیر قابلة التحدید(  

من ھذه الواقع نتائج  و كون صاحب السیادة ھو المصدر الوحید للمشروعیة، فتنتج 

 أویعطي لشخص  أنالغیر، فلا یمكن  إلىتتحول  إذالسیادة  إن: أولاعدیدة، منھا 

الحق في سن القوانین بدلا من المواطنین بوجھ عام، و ثانیا: ان  مجموعة من الناس 

العامة تجعل من المستحیل  لا ینقسم بطبیعتھ، ففكرة الإدارة أو یتجزأصاحب السیادة لا 

محددة من قبل  وظائفیكون ھناك فصل للسلطات لا یكون شیئا سوى تفویض لتنفیذ  إن

).3عن طریق صاحب السیادة(  
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 2* أقسام السیادة: 

سیادة داخلیة تقود المواطن و سیادة خارجیة تنظم العلاقات  تنقسم السیادة إلى نوعین،

فریبر":  " انھ بالضرورة  ألان"  . و في ھذا الصدد یقول الأستاذمع السلطات الأجنبیة

، آمرةالمطلقة توجد في كل دولة، و الدولة ھنا بمعنى المجتمع سلطة متفوقة، قوة 

وسائل القسر الضروریة لضمان تنفیذ  لكمفروضة على كل العناصر في المجتمع، تم

" و ثم یفسر ذلك قائلا: أوامرھا  

، فھي حیث سلطة تساویھا أووحیدة في میدانھا، فلا تقوم فیھ سلطة من فوقھا،  لأنھا" 

تعترف بأیة سلطة أخرى من فوفھا و لا بسلطة تدانیھا أو تزاحمھا في نشاطھا تساوي 

).1(ضمن میدانھا"  

فالسیادة الخارجیة خاصة بالعلاقات الخارجیة بین الدول، و مقتضاھا عدم خضوع 

 أصحابالدول  ، و المساواة بین جمیعأجنبیةدولة  لأيالسیادة الخارجیة  الدولة صاحبة

، و على ذلك فان السیادة الخارجیة مرادفة السیادة أصحابالسیادة، و على ذلك 

للاستقلال و الدولي التي تتمتع بالسیادة الخارجیة تكون مستقلة تقف على قدم المساواة 

 مع غیرھا من الدول ذوات السیادة.

مستقلة و غیر  السیادة الخارجیة دورھا سلبي، لان كون دولة أنو من ذلك یظھر 

خاضعة لغیرھا من الدول، لا یعطیھا الحق في اتخاذ أي إجراء ایجابي یمس استقلال 

).2دولة أخرى(  

 

، و ممارسة السلطة الشعبیة المركز العالمي حمید السعدي، السیادة بین التفویض
، دار الكتب الوطنیة بنغازي، الجماھیریة، سنة 2،طالأخضرالكتاب  أبحاثللدراسات و 

.22- 21م. ص1999  
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ذلك أن الدولة تتمتع بسلطة علیا فلھا معنى ایجابي،  السیادة الداخلیةأما  على       

جمیع الأفراد و الھیئات الموجودة على إقلیمھا، و إرادتھا تسمو على إرادتھم  جمیعا، و 

La supériorité استقلالھا الخارجي و سمو من ثم فسیادة الدولة الكاملة تعني  

).1سلطانھا في الداخل (  

 3- خصائص السیادة حسب روسو:

ھناك تماثل كبیر بین السیادة و الإدارة العامة عند روسو، فالسیادة ھي ممارسة   

السیادة الحقیقیة ھي سیادة الشعب  إنو ھذا یعني العامة للمھام المنوطة بھا،  الإدارة

 فإرادةفي العقد الاجتماعي.  الأفرادالعامة المكونة من اتخاذ جمیع  بالإرادةالمتمثلة 

على جمیع  صاحب السیادة ھي السیادة نفسھا، و تتمثل في سیطرة الجسم السیاسي

العامة، و خصائص السیادة ھي نفسھا خصائص  الإدارةو في تفاعلھا مع  أعضائھ

معصومة عن  إنھا، فھي غیر قابلة للتصرف، و غیر قابلة للتقسیم كما العامة الإرادة

).2و مطلقة ( الخطأ  

 أراد المذكورة ستقوم بتوضیحھا، و ذلك حتى نفھم ما  الأربعةو ھذه الخصائص 

، من حیث إیجاد التطابق الفعلي بین خصائص السیادة و مثیلتھا إلیھاروسو الوصول 

خصائص:الإرادة العامة، و أول ھذه ال  

 السیادة غیر قابلة للتصرف:

أن أول النتائج و أھمھا التي یستخلصھا روسو من نظریتھ في السیادة تتمثل في 
توجھ قوى الدولة نحو ھدف نظامھا، و ھو  أن العامة ھي وحدھا التي تستطیع الإرادة

تكون أنالإدارة العامة فإنھا لا یمكن تنفیذ  إلاالسیادة لیست  أنالخیر المشترك، و بما    

.42ثروت بدوي، النظم السیاسیة، ص )1(  
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كائنا جماعیا لا یمكن أن یمثل إلا بذاتھ. إن  ألامحلا للتصرف ،والسید الذي لیس    

 إرادة - خاصة إرادة أنو لیس مستحیلا  الإدارةو لكن لیس السلطة یمكن أن تنتقل 

یستمر  أنالعامة، لكن مستحیل  الإرادةمع  تتفق في بعض النقاط -السلطات أو الأمیر

 فعلا ما أرید إنيیقول:  أنالسید الذي ھو الشعب، یستطیع  إنھذا الاتفاق و یستقر.

ما سیریده ھذا الرجل غدا سأریده أنا  إنیریده ھذا الرجل، و لكنھ لا یستطیع أن یقول: 

).1أیضا(  

 إن بأحد أوتكون ممثلة  آنو لنفس السبب الذي یجعلھا غیر قابلة للتصرف لا یمكن 

 أنلا یمكن لنواب الشعب  إذنتكون سیادة  أولاتكون السیادة نفسھا،  أن فإماتناب، 

فھو لاغ و لیس یمثلوه فھم لیسوا ممثلین...، و كل قانون لم یوافق علیھ الشعب بنفسھ 

یصنع لنفسھ قیودا للمستقبل على شكل نائب  أنالشعب لا یمكن  أنبقانون، و ھذا یعني 

).2(ممثل أو  

  ب- غیر قابلة للتقسیم أو التجزئة:

La souveraineté للتصرف، فان السیادة لنفس الأسباب التي تجعلھا غیر قابلة  

رادة  ). فھي ا3لیست كذلك( إماعامة و  إرادة إما لأنھاغیر قابلة للتجزئة و الانقسام  

معلنة  الإرادةتكون ھذه  الأولىففي الحالة  ء منھ فحسبجز إرادة أو، ئة الشعب كلھھی

 أوخاصة  إرادةفي الثانیة فلیست سوى  أماالسیادة و تكون قانونا،  أعمالعملا من 

).4تقدیر( أكثرمرسوم على  إنھاعمل من لعمال القضاء،   
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، الذي قسم السیادة إلى سلطة تشریعیة و سلطة نقدا لمونتیسكو لذلك وجھ روسو 

).1تنفیذیة، فقال أن ذلك لیس سوى القضاء علیھا(  

 ج- السیادة معصومة من الخطأ: 
بالنسبة لروسو دائما على حق، و تسعى دائما لتحقیق المصلحة   رادة العامةإن الإ

تكون  أن).، فصاحب السیادة المتمثل بجمیع أفراد الشعب المكونین لھ لا یمكن 2العامة(

 الأذى لإلحاقیسعى  إنمتناقضة مع مصلحة، و لا یمكن  مصلحة متناقضة مع مصلحة

العامة، یقع على  الإرادة أعمالمن  أیضاالتي ھي  أعمالھكل عمل من  أنبل  بأعضائھ

و یلزمھم على قدم المساواة. الأفراد  

 د: السیادة المطلقة:
، فان العقد الاجتماعيأعضائھسلطة مطلقة على جمیع  إنسانتمنح كل كون الطبیعة   

الجسم السیاسي سلطة مطلقة على جمیع أعضائھ أیضا و ھذه السلطة التي تمسك  یمنح

). یرى "جان شوفالییھ" أن روسو أراد أن یقیم 3بھا الإرادة العامة ھي نفسھا السیادة (

صرح سیادة خطر منھا على المحكومین، و مع ذلك فھي سیادة لا تقل ھیبة و جلالا و 

ي عند "بودان" و "ھوبز" و "بوسویھ"، سیادة تطلبا عن سیادة رجل واحد، كما ھ

الشعب، اي سیادة المواطنین في مجموعھم، سیادة مجردة تماما حلت محل السیادة 

العینیة لدى شخص مثل"لویس الرابع عشر" المختصة من سیادة االله، سیادة تصنع في 

ي مقابل أن الدولة الخاصة بالملك المطلق، "نحن الدولة الخاصة بالمحكومین ف

مجموعھم". و من ذلك كلھ یتضح لنا أن حیاة الدولة تتم بالسلطة التشریعیة أي سلطة 

السیادة و ھي سلطة بسیطة غیر قابلة للانقسام أو غیر قابلة للتفویض كما حددھا روسو 

لا یجوز التصرف بھا  أيفھي لیست ملك لأي شخص سواء كان حاكما أو محكوما، 

ة و الإرادة كما رأینا سابقا لا تمثل أبدا، فھي أما ھي بحكم قیامھا على الإرادة العام

 غیرھا على حد تعبیر نفسھ.

.305-304)نجیب المستكاوي، جان جاك روسو،حیاتھ مؤلفاتھ غرامیاتھ، ص 1(  
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الإنسان/ في 2  

/ في المواطن3  

 فلسفة ھوبز السیاسیة:

). فتابع كتابة مؤلفة السیاسي 2باریس باستكمال فلسفتھ"( إلىفور وصولھ "بدا ھوبز   

 De live عام 1642 ( الطبعة الثانیة،الموسعة عام 1647) و ترجمتھ الانجلیزیة   

. 1651، عام   Philosophico Rudiments  

تطلع  ادخل معھ بعدمدیكارت  علىفي الطبیعة و عندما تعرف  تأملاتھ إلىثم عاد 

). و ھو یتمثل في 1" (، حیث انھ تلقى نسخة من كتابھ "مقال في المنھجأعمالھعلى 

عندما نقوم بتطبیقھا و مراعاتھا بدقة، یتیقن للمرء مجموع القواعد السلیمة الیقینیة التي 

 بأنھالخطاب انھ صحیح، و الباطل  الشيءو بھذا فانھ لم یحسب  أخطاءانھ لم یقع في 

وده یبذل جھ أنالمعرفة الصحیحة التي یقدر علیھا و ھذا من غیر  إلىو بھذا یصل  حق

و نبدد جھود عقلھ من غیر منفعة تجرى، و بالتالي فالمنھج الذي وضعھ دیكارت ینمي 

 المعرفة  و یحقق التقدم المستمر.

" التأملاتدیكارت كتابھ " أرسلباریس،  إلىوصول ھوبز  بعد أنھذا  إلىكما نضیف 

من الانتقادات من المفكرین، فقام ھوبز  شيءیقوم بتقدیم  أنمن اجل "مرسن"  الأب إلى

ستة عشر انتقادا، و ھي المشھورة بكثرة في تاریخ الفلسفة باسم "الاعتراضات  بتوجیھ

  الثالثة".
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" السیاسیة انھ قد تجادل مع "دیكارت" حول في دراستنا لفلسفة "ھوبز أیضاكما نجد 

و لكن  "حس"المن سلم بفكرة  أولمشكل الحس حیث انسب كل واحد منھما على انھ 

. بالإضافة إلى انھ قبل وفاة "دیكارت" سرعان ما اثبت صاحبھ الحقیقي ھو "جالیلیو"

یا و منذ ذلك التقى بفیلسوفنا فتناقشا حول مشكلة الصلابة و سببھا، حیث كان اللقاء ود

"ھوبز"  یتحدث عنھ باحترام و تقدیر شدیدین. أصبحالحین   

جوھر الاختلاف بینھما كان حول المسائل الدینیة و لقد  أنھذا و لكن في الحقیقة نجد 

 أنز" بالقول في تفسیره للعلاقة الموجودة بین "دیكارت" و "ھو إلىذھب "برانت" 

و ھما" القول بوجود مادة سامیة  أساسیتینریتین العداوة بینھما ھو اتفاقھما في نظ أساس

حسیة، فكل المتماسة، و القول بذاتیة الكیفیات الالغیر  الأجسامھي وسط متخیل بین 

)1نتائج خاصة بھ في ھذه الموضوعات" .( إلىمنھما توصل   

 

 

 

طیلة  ألمانیا،اعتنق الاشتراكیة في صباه و ھجر  1913،ولد في لوبیك  ألمانيبرانت، رجل دولة 
عاد بعد الحرب فتزعم الحرب الاشتراكي الدیمقراطي، وزیر  )1945- 1933الحكم النازي(

) فیلسوف و لریاضي فرنسي اشتھر بكتابھ "مقالة 1650 -1596ثم دیكارت ( 1966الخارجیة
دسیة المعروف لھ عدة اكتشافات ھن مبدأالفكر العربي، و فیھ  يالبلیغ ف الأثرالذي كان لھ الطریقة" 
 وفیزیائیة
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منھما یدرك  من خلال ھذا الاتفاق الموجود بین كلا الفیلسوفین نستنتج، أن كل  

المؤسس  بأنھكلاھما یعتبر نفسھ  أنالتي یستحقھا، و و العلیا و المرتبة  المكانة العلیا

و  عن الأفكار المسبقة و التأملات المیتافیزیقیة  ، بعیدة كل البعدلفلسفة جدیدة الأول

، و انطلاقة جدیدة بعیدة عن الذاتیة فیكون منھج جدید علمي، بذلك تنشا بدایة جدیدة

 تطبیقي و موضوعي.

 إلىھوبز و دیكارت، نشیر ھذه المرة  التنافس الشدید الذي كان بین إلىاشرنا  أن بعد

L’arminien زمنيما یمكن أن نسمیھ  بمعركة أخرى بین ھوبز و "الأسقف الأ*"  

حیث التقى الخصمان في منزل صدیقیھما فبینما شرع ھوبز في التحدث عن موضوع 

فدخل الأسقف فلمح في "ھوبز" خصما بارزا ینكر تلك الحریة. "الإرادةحریة "  

واحد منھما أن یدون أفكاره ، قام اللورد بالتدخل فطلب من كل فلما اشتد النزاع بینھما

تخلیص ھذه المشكلة في الشعر إذ قال" أما ھو فقد اتبع  في الأوراق، فذھب "ھوبز" إلى

).1( فقد استخدمت عقلي"أنا  أماالمدارس،   

و بعد أن كتب كل واحد فكرتھ اتفق الرجلان على عدم نشر ما دوناه، لكن احد 

 إلىیترجم  أنوبز في مخطوطھ، فوافق یتطلع على ما كتبھ ھ أن أراد "ھوبز"أصدقاء 

الانجلیزي، فقام بنشرھا  الأصلاللغة الفرنسیة، و لكن المترجم قام بالاحتفاظ بنسخة من 

1654.انجلترا دون علم منھ عام إلىبعد عودة "ھوبز"  

 الأسقف الازمني: الازمنیة ھي الكنیسة التي تأسست في أرمینیة، على ید القدیس غریقوریوس*
و مالت الى  351،رفضت الاعترافات بمقررات المجتمع الخلیقیدوني  13المنور القرن 

الكنیسة  أماكنیسة وطنیة القرن السادس، و تعرف بالكنسیة الغریغوریة،  أصبحتالمونوفیریة، ثم 
.1740الارمینیة الكاثولیكیة فیعود تاریخ نشوئھا الى سنة   
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المسؤول  "ھوبز"، بعدما شعر انھ ھوجم علنا، فاعتبر"ھوبزضد " "براھمول"ثار 

لمخطوطاتھ  ھ براھمول و كان ذلك عن ذلك عن طریق نشرهعما حدث فرد علی الوحید

.الإرادةالتي كتبھا دفاعا عن حریة   

ھاجم فیھ كتاب  أخرنشر جزء  إلىبھذا القدر فقط بل تسارع  "براھمول"لم یكتفي 

، مبرزا ما فیھ كفر و عدم التقوى و فكر حر و ھكذا استمرت المعركة عن التنین لھوبز

 إلاكتابا لم ینشر  "ھوبز"). حیث كتب 1طریق نشر الكتب فسمیت "معركة بالكتب"(

و كانت  كتاب التنین "براھمول"بعد موتھ، و كان بمثابة رد لذلك الكتاب الذي ھاجم فیھ 

.م 1682تحت عنوان "اصطیاد التنین" عام   

ضجة  أثارلھوبز قد   Léviathan على ضوء ما قمنا بعرضھ یتبین أن كتاب التنین 

عمیقة على مستوى البلاط الانجلیزي فنادرا ما نجد احد من  أفعالكبیرة، و ردود 

بھذا الكتاب، حیث انھ على الرغم من انھ یمیل  أعجبالبلاط الانجلیزي في فرنسا قد 

النظام الملكي. إلىمیل  أونزوح  أيانھ لم یظھر  ألا (*)"الحكم المطلق" إلى تمجید  

نجلترا و فرنسا مما عاش ھوبز في فترة تاریخیة تمیزت بالاضطرابات في كل من لا

المواطن للحاكم، و ذلك لخوفھ من  بتأییدعلى فكره عبر عنھ  الأثركان لھا بالغ 

).2التغیرات السیاسیة المتلاحقة في النظام السیاسي"(  

 
. 70نفسھ، ص المرجع )1(  
الحكم المطلق ھو نظام الحكم الملي المطلق و ھو الملكیة المطلقة و الدولیة ھي المعنیة بنوع *

الملك و یعتبر ھوبز من بین المؤیدین  أوالنظام و شكلھ و تكون السلكة فیھ في ید شخص واحد 
الملك المطلق.للحكم المطلق، اذ یرى في الملكیة المطلقة الخیر و الصلاح و بذلك دافع عن   

، دار الثقافة النشر 2) نعمان احمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري،(ط2(
.63)، ص 1999، الأردنو التوزیع، عمان،   



یخضع للحكومة و ذلك من اجل  أنمن كل ھذا انھ وبز یقول بوجوب الفرد و بالتالي 

و یحقق لھ السلام و الاستقرار. الأمنیضمن لھ  أن  

أكثر من تعاطفھ مع     Puritanisme "بھذا نصل إلى انھ قد تعاطف مع "البیوریتان 

 مع الملكیین مع انھ لم یكن كذلك.

(*) التي تسعى   Elizabeth "و یعود ظھور ھذا الحزب الدیني إلى عھد "الیزابیت 

)1ح الكنیسة و تطھیر العقیدة الدینیة(لاصإوراء   

مادیة  أنضده فعل الجمیع، حیث  أثاركما نجد ان التنین الذي اغضب الملكیین و 

 أثارتالروح بالخصوص،قد  أوھوبز و رفضھ لفكرة الثنائیة فیما یخص فكرة النفس 

غضب الكنیسة و رجال الدین الى جانب ھجومھ في القسم الرابع من التنین المسمى 

اغضب الیسوعیین الفرنسیین و الكاثولیك(*)  قدعلى السلطة البابویة "مملكة الظلام"

 تربیعالانجلیزي، ھذا إلى جانب معركة أخرى خاضھا ھوبز دامت عشرین سنة حول "

" و في الحقیقة كان النزاع سببھ ذلك الدفاع عن أكسفورد التي انتقدھا ھوبز الدائرة

مملكةحیث شن علیھا ھجوما في القسم الرابع من التنین تحت عنوان  بعنف،  

 
 

 

 

) ملكة انجلترا، ابنة ھنري الثامن من زوجتھ أم بولین، نظمت 1603-1533) (1(إلیزابیث*
و الفن. الأدبرجال  إلیھاالكنیسة الانغلیكانیة و قربت   

.71،المرجع نفسھ،ص أمامعبد الفتاح  إمام)1(  
سید المسیح و رتب مؤمنیھا تحت  أسسھاالكاثولیكیة:( الكنیسة اي الجامعة) ھي الجامعة التي **

خلیفة و  الأعظمالقدیس بطرس ھامة الرسل و الحبر  برأسھم، سلطات الرسل و الأوساقفة من بعدھم
طوائف تتباین بطقوسھا و لغاتھا. إلىو السلطة  الإیمانھي تتفرع في وحدة   

 
 



حصن للسلطة البابویة و مرتع للرذیلة. بأنھماالظلام فاتھما   

ى جانب كل تلك المعارك التي خاضھا ھوبز، انھ كانت ھناك أخطار كما نضیف إل

استقبلھ الملك أحسن  تھدده في السنوات الأخیرة من عمره، فبمجرد عودة الملكیة

 استقبال كما قدم لھ معاشا سنویا

و لكن الصلح قد اعنف رجال الدین الذین اتھموه بالإلحاد و الكفر و الخیانة الوطنیة 

(*) ثم اشتد الحماس عندما انتشر مرض الطاعون العظیم د كرامویللأنھ عاد في عھ

كتب ھوبز  إنم فقال رجال الدین"  1666م ثم الحریق الكبیر في لندن عام  1660عام 

" و ما فیھا من الحاد و ھرطقة ھي السبب في غضب الرب و نقمتھ لذلك سلموا ھوبز

    إعدادكبش الفداء" و منذ ذلك الحین شكلت اللجنة التي تقوم بدراسة الكتب الملحدة و 

Léviathanعلى رأس  قائمة منھا من طرف البرلمان الانجلیزي و كان كتب التنین   

).1القائمة"(  

فیھا رجال الدین، و لكن  أوقعھو ھكذا تدخل الملك لیخرج ھوبز من الورطة التي 

ھوبز عن الكتابة، و عدم المساس بمشاعر العامة و خاصة فیما یخص  شریطة أن یمتنع

 الدین.

الحروب المدنیة في انجلترا نصحھ  أسبابو عندما كتب ھوبز كتابھ "بھموث" تاریخ 

م 1686بعد وفاتھ عام  إلالا ینشره و لم ینشره  أنالملك   

ة المعارضة لسلطة )، سیاسي انجلیزي عضو في البرلمان تزعم حرك1658- 1599كرمویل.( *
 1649 بالإعدام الأولفانتصر على جیش الملك شارلز الملك و بث روح الثورة و قاد رجالھا 

.1653و حل البرلمان و تولى الحكم بصورة دیكتاتوریة  ایرلندااخضع   
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الإنسانیة، حیث كریة بدراسة نشوء بنیة المجتمعات بدایة مسیرتھ الف ھوبز منذ اشتغل 

انطلق من سؤال جوھري یتمحور حول موضوع الخضوع للسلطة فللإجابة عن ھذا 

" : ما قبل المجتمع" و الحلة الطبیعیةالسؤال بمقارنة مرحلة  

و  بھذا كان یشغلھ الشاغل یتمحور في قضایا النظام، و رغبتھ في تحقیق السلم 

مجال التاریخ و  إلىاھتمامھ  التعایش و تفادي الخلافات و التطاحن و لذلك وجھ

الھندسة، و الأخلاق و الفلسفة العامة، و لقد شكلت نظریتھ التي تمحورت حول الطبیعة 

في عصره كما صاغ مفھوم العقد الاجتماعي الذي  (*)  محورا الانتروبلوجیا الإنسانیة

 و حرث الأحداث السیاسیة ،وبذلك غیر مجرى الإنسانيفعالا على الفكر  تأثیرااثر  

 التاریخ.

لاھتمامھ، فتوجھ لدارستھا و ركز تفكیره الفلسفة السیاسیة محور كما جعل مسألة 

 المبادئو كشف أسباب الأمن السیاسي فسعى وراء تبیان  إظھارعلیھا بغیة منھ 

).1حضھ" (عن تحلیل و تھدیم و تفكیك النظام السیاسي و د المسئولةالعقلانیة   

و الویلات  فكانت نقطة انطلاقھ بذلك تتمثل، في أن اقل وطأة على النفس من البؤس 

" أي نظام حكم مھما كان نوعھ أفضل من  أنمفادھا ھو  الأھلیةالتي تنجم عن الحرب 

من الحرب  أفضلنظام الحكم مھما كان نوعھ  أي"  أنالأھلیة مفادھا ھو الحرب 

الحكم معرضة للاضطراب و  أنظمةتسلیم بان جمیع  إلى). كما ذھب 2" (الأھلیة

"الحكم الملكي المطلق" و الانحلال ما عدى نظام الأھلیةالوقوع في الحروب   
 
 

 

  
البشریة و في تطور العادات و  الأعرافو  الأجناس أصلالانتروبلوجیا، علم یبحث في *  

الآن العصور حتى  أقدمالمعتقدات منذ   
المرجع نفسھ)1(  
المرجع نفسھ)2(  
 

 



   IIIمؤلفات ھوبز:

لقد اتضحت معالم ھوبز الفلسفیة من خلال نشره لكتبھ حیث انھ لم یكن شيء في 

و التي یمكن لنا عرضھا كالتالي حسب سنة  الأربعینبعد بلوغھ السن  إلاالفلسفة 

 صدورھا:

م.1640مبادئ القانون -  

م.1642في المواطن -  

.م1651اللفیاتان   

انھ كان یتصور و ھو المفتون وفقا للتیار العام  الأخیر محور اھتمامھ حیثفكان ھذا 

تنباطي للریاضیات، و یفسر من خلال الانطلاق من سفي عصره بالھندسة، و المنھج الا

، و العالم السیاسي مثلما یفسر العالم الطبیعي، الأخلاقيحركة العالم النفساني و العالم 

السببیة المیكانیكي، بملاحظة  مبدألھوبز الذي یشتغل على  یتعلق بالنسبة الأمرلقد كان 

و النتائج و تشابكھا بھذا التشابك الذي ھو عبارة عن تسلسل في الحركات لان  الأسباب

. الحركة ھي البدایة لكل شيء  

و كتابة اللفیاتان شكل عصارة الفكر السیاسي الھوبسي، و تصوراتھ حول الدولة 

ھیم المتمثلة فیما یلي:معتمدا مجموعة من المفا  

 
 *الحالة الطبیعیة

العقد الاجتماعي*  
الحالة الاجتماعیة*  
الأفرادالفرد و *  
الاصطناعي اللفیاتان الإنسان*  
السیادة المطلقة غیر القابلة للتجزئة  *  



 المبحث الثاني:
 

 تعریف العقد الاجتماعي عند ھوبز

 *  تعریف العقد الاجتماعي عند ھوبز

العقد الاجتماعي إجراء*  

 *صدفات العقد

ة*السلطة المطلقة و السیاد  

 

 

 



 المبحث الثاني:

 تعریف العقد الاجتماعي عند ھوبز:

للظروف التاریخیة التي عاشتھا انجلترا بین أواخر السادس عشر و بعد أن تطرقنا 

حیث أحدثت في نفسیتھ ضجة  منتصف القرن السابع عشر التي أثرت على أفكار ھوبز

ظھور فلسفة بودان و الأسس التي  أنیسودھا الخوف و عدم الاطمئنان النفسي، كما 

 وضعھا لتفكیره و التي یتم علیھا أرائھ السیاسیة أثرت بشكل فعال على أراء الفلاسفة

الذین جاءوا من بعده، إذ تجد منھم من أیدي أفكار كما قد نجد من بینھم من نقدھا و 

 ھاجم علیھا.

لقد كان توماس ھوبز العبقریة المتوجھ للمدرسة التي أسسھا بودان كما یقول ماك 

).1جفرت"(  

یعتبر ھوبز من أضخم فلاسفة عصره إذ كان وزیرا متوجا مجدا یمتاز بالدقة فیما جلھ 

فلسفتھ السیاسیة، و ھو من ابرز الشخصیات التي تدعو إلى الاستقرار السیاسي و العمل 

توفیر و إرساء الأمن و السلام في انجلترا التي تعمھا الحروب الأھلیة بالتالي فان على 

).2وسیلة كانت( بأيھوبز من دعاة السلم و الاستقرار و یكون ذلك   

الناس في  أنلقد ذھب ھوبز في تصوره لكیفیة تكوین الدولة، و بذلك یرى ھوبز 

تمكنھم من المحافظة على حیاتھم، و یبحث'ون عن الطریقة التي  كانواالمجتمع البدائي 

 أیةالحكم على  لإصدارمتفاوتة فلم یجد قیاسا یمكن الاعتماد علیھ  الأفرادقوة  أنبما 

في غیر محلھ. أوتصرف یكونھ في محلھ   

 

 
دار النھضة العربیة للطباعة و  محمد عبد المعیر، النظریات و النظم السیاسیة،()1(

.69)، ص 1981النشر، مصر، بیروت   
  .134) ص1984، الجزائر،2عمار بوحوش، تطور النظریات و الأنظمة السیاسیة،(ط)2(



و بذلك فان القول بان قوة الأفراد متفاوتة یمكننا اعتبار القوة ھي أساس كل شيء 

العقل ھو جوھر  أن إذ" عاقلیتمیز عن غیره من الحیوانات بكونھ " الإنسان أنباعتبار 

فبذلك یمكنھ التمیز بین الحق و الباطل، و الصدق  الأخرىاختلافھ عن بقیة الحیوانات 

و الكذب و الخیر و الشر كما انھ یدرك ما ھو النور و ما ھو الظلام و ھذا ما یجعلھ 

یفضل ملكھ  الإنسان أنو السلام حیث  الأمن إلىالذي یؤدیھ  السبب الوحید  إلىیمیل 

عن طریق تجنب العنف و  إلابان العیش في سلام لا یكون و لا یتحقق  إدراك "العقل"

.الإمكانالقتال و الابتعاد عن ممارسة القساوة بقدر   

فیما بینھم یھدف إقامة  الاتفاق إلىالحاجة  أمسفي  الأفرادانطلاقا من كل ھذا فان 

سلطة سیاسیة لدیھا القدرة على توفیر الأمن و السلام و حمایة الأفراد من كل عدوان و 

إبعاد الظلم منھم، و بذلك فعلم الإنسان أن یغیر حالتھ التي تتمیز بكثیر من الحروب و 

، الإمكانحالة یسودھا الھدوء و عدم التقاتل و تجنب الحروب بقدرة  إلىالعنف و القتال 

رصاء العدل و إتنصب على  مبادئو  أسسو تنشا بذلك علاقات اجتماعیة مبنیة على 

المجتمع و لكل ذلك یتحقق عن طریق  أفرادو الثقة المتبادلة بین  مالمساواة و الاحترا

 الخضوع للقوانین التي تصدرھا القیادة.

للمجتمع ھي دعوتھ  بناء عقلاني أساسیشیدھا على  أنفالدعوة السیاسیة التي یرید 

 أنكل ثورة باطلة، حیث  أنسلطة العامل المطلقة و التي تنص ھذه الدعوة على  إلى

ھذه الدعوة في  أنو بذلك نجد  الإمكانھذه الدعوة تنبذ الثورة و تعمل على تجنبھا بقدر 

الكثیر في انجلترا. كان في العصور الوسطى دعوى العقد  أیدھاعھد "الیزابیث" قد 

ھیئة القساوسة  أن إلااعي تستولد المجتمع من اتفاق بین الشعب و العاھل الاجتم

من یقول بان" البشر كانوا یھیمون على وجھھ في  1606في عام  أدانت"الانغلیكالین" 



علمتھم التجربة ضرورة الحكم، فاختاروا عندئذ بعض منھم  أن إلى الغابات و الحقول

).1و ھكذا تكون كل سلطة مشتقة من الشعب"( الآخرینلكي یحكم   

و ھي "فكرة العقد  ألاالتقیید بفكرة منطقیة  إلىمن اجل تحقیق ذلك ذھب ھوبز 

السفسطائیین(*) الیونان التي كانت شائعة في  عھد إلىالاجتماعي"، ترجع ھذه الفكرة 

)2"(عشرحتى نھایة القرن الثامن   الأوروبيالعصور الوسطى و استمرت في الفكر   

التركیبي) على المجتمع  -بین ھوبز تفسیرا خاصا "للعقد الاجتماعي" ( التحلیلي

 إعادةوجودھا في صدر  التي یفترضھا الأساسیة الأسس إظھار).من اجل 3المدني" (

یقوم بتجرید خصائص  للسیمات القائمة، انطلاقا من تلك التجربة نجد ھوبزالتركیب 

المجتمع المدني أھمھا القانون، العدالة...الخ. ثم یدرسھا واحد تلوى الأخرى ثم یعید 

 تشكیلھا و تركیبھا فیستعین بھا بوصفھا مسلماتھ الأساسیة.

بذلك یعتقد ھوبز انھ أقام سلطة الحكام، و حریة المواطنین وواجباتھم على بدیھیات 

تراث أو سلطة الكتاب و الوحي، فھو بذلك لا یختلف مع الطبیعة البشریة لا على ال

أعضاء البرلمان الانجلیزي إلا من حیث انھ یجعل أھمیة قضایا الحمایة من قضیة 

 الحریة لإثبات لا شرعیة دون قوة.

 

 

،الطلیعة للطباعة و 2(طامیل براھیة، تاریخ الفلسفة القرن السابع عشر، جورج طرابشیمي)1(
.181-180.ص 4)، ج1983نان، النشر، بیروت، لب  

السفسطائیین، جماعة من أساتذة التعلیم العالي یدرس الشباب فن النجاح في الحیاة مقابل أجور، *
انتشرت ھذه الحركة في النصف الثاني من القرن الخامس ق،م نجد من بینھم یروتاغوراس و 

 جرجیاس.
 
دار النھضة العربیة للطباعة و النشر،   محمد عبد المعیر، النظریات و النظم السیاسیة،()2( 

.71)، ص 1981مصر، بیروت   

) ایطالي احد كبار الاھوتیین1572-1557بطرس(**  
.318- 317، مرجع سبق ذكره.ص أمامعبد الفتاح  أمام  



 أدركوا إذالصراع و القتال  الحرب وحالة  االتسلیم بان الناس قد سئمو إلىذھب ھوبز 

 أدركواالشرور و بذلك اجتمعوا و اتفقوا على تنظیم حیاتھم بعدما  أسوءبان الحرب ھي 

و  الأذىیعمھا السلم، و تجنبوا كل ما یلحق بھم  في دولة إلاعجلة التقدم لم تدور  إن

 یجلب لھم النزاع و التقاتل.

بذلك ذھب الناس الى البحث عن السبیل الوحید الذي یؤدي بھم الى العیش في أوساط 

و الامن بعیدة عن الحرب و القتل، تمثل ذلك السبیل في تنازل الافراد عن  یعمھا السلام

كل حقوقھم دون اي قید او شرح، و بفضل ذلك التنازل ینتقل الناس من حالة الحرب 

الى حالة السلم و الاما ناي الانتقال من حالة الفطرة الى حالة المجتمع المدني 

على كل انسان ان تكون لدیھ الرغبة في ان السیاسي،" و من اجل تحقیق السلام ینبغي 

یجرد نفسھ من حقھ في كل الاشیاء، عندما یكون لدى الاخرین ان یفعلوا ذلك 

التي  ). من خلال كل ھذا فعلى كل فرد ان یكون مقتنعا بذلك القدر من الحریة1(ایضا"

عن  الأفرادالمتبادل للحقوق بین  الإرساءو یتحقق و یتجسد ھذا  الآخرین إبراءبحوزتھ 

البحث لمن یكون ذلك  فسوف نحاولأما الآن، . "بالعقد الاجتماعي"طریق ما یعرف 

 التنازل؟

في ھذا الصدد یقول ھوبز"یكون ھذا التنازل لرجل واحد یملك كل الحقوق، و لا یترتب 

)، و بذلك فان دور الرجل الحاكم یمكن في 2واجب واحد ھو صیانة المن"( إلاعلیھ 

، فتنازل الناس عن حقوقھم لذلك الرجل رغم أنھم قد خسروا في و السلام الأمنصیانة 

 ھذا الاتفاق استقلالھم إلا أنھم یكسبون بالمقابل سلامتھم و أمنھم.

 

لیو شتراوس/جوزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة:من ثیوكدیدس حتى سبینوزا، محمود )1(
.581،ص 1) ج2005القاھرة،، سید احمد( المجلس الاعلى للثقافة  

فضل االله محمد اسماعیل، رواد الفكر السیاسي الغربي الحدیث( الاسكندریة، دار الجامعة )2(
.16) ص 2008الجدیدة،  



الذي یقول بان  ھوبز" اجتماعي بطبعھ، على خلاف أرسطوالإنسان في نظر "

لآخرین إلا بدافع لا یتضامن مع ا ھوبزالإنسان ذو طبیعة لا اجتماعیة، فالإنسان عند 

 المصلحة و المنفعة الشخصیة.

ختیاري ھو نفسھ العقد "العقد الا أساسعلى  إلافالمجتمع السیاسي عنده لا یقوم 

بحیث یتنازل كل فرد عن الحق الطبیعي  یبرم بین الأفراد و ھو میثاق الاجتماعي "

)، فھذا العقد بین 1شخص ثالث" ( إلى، شيءالمطلق الذي یملكھ كل فرد، في كل 

من  بالإنسانالعقد الانتقال  انھ یكون من شان ھذا إذمبني على مبادئ منفعة  الأفراد

حالة یعمھا السلم و  إلىقانون الغابة،  أساسحالتھ الطبیعیة المتوحشة التي تقوم على  La 

société civile   المجتمع المدني الأمان و تقوم على أساس و قواعد قانونیة ھي حالة  

 تنازل كل فرد عن سلطتھ و عن حقھ في حكم ذاتھ إذاالقول :" إلىكذلك یذھب ھوبز 

 أيلكي یمثلھم جمیعا، تكون الوحدة الحقیقیة  ذلك الشخص الذي اختاره إلى

ذلك الشخص الوحید و تمثلھم جمیعا  إرادةالكل في  إرادة).من ھنا یظھر لنا 2الدولة"(

الحاكم و قوتھ. إرادةالكل انصھرت و ذابت في  إرادة أنبذلك نقول   

ھو  واحد وجمیعا في شخص  الأفرادبالتالي فالعقد عند ھوبز ھو وحدة حقیقیة تضم 

یقول  الإنسانالحاكم الذي یرفض سیطرتھ على الكل في ھذا الصدد قال ھوبز بان 

ه ھذ أواحكم نفسي، لھذا الرجل  أنعن حقي في  والتنازل أخول إنيلزمیلھ:"

أفعال تخولھ ما یقوم بھ من  أنتتخلي لھ عن حقل و  أنالمجموعة من الرجال یشرط 

 و ذلك

 

الدولة القومیة، تر محمد عرب  إلىجون جاك شوفالیھ، تاریخ الفكر السیاسي من مدینة الدولة )1(
) ص 2006-1427، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع بیروت، 1صامیلا( ط

82.  
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بالطریقة نفسھا" و بذلك ینشا و تبرر بكل الشخصیة الفعالة و اعتباره في صورة 

ما یمكن تسلیمھ "بالإلھ القاني" الذي  أوذي ھو ذلك "الوحش العظیم" ال "الحاكم"

و ھي: أطرافبین ثلاث  یحرص على سلامة و ضمان امن الأفراد. یتجسد العقد  

متعاقد فردي :الأولالطرف   

المجتمع. أفرادكل  الطرف الثاني:  

مقابل  شیئا فيیقدم  أنللانتفاع منھ، دون  إلاطرف لا یدخل في العقد الطرف الثالث: 

).1ذلك و ھو الحاكم" (  

یة أو الثالث الذي یمثلھ الحاكم فھو لا ترفض علیھ  الأخیرو بالتالي فان ھذا الطرف 

یوافق على الشروط العقد الذي  أن إلا، فما على الحاكم الآخرینشروط یعكس الطرفین 

عقد خاص. أيھو عقد فرید من نوعھ   

"القوة" فلقد ذھب ھوبز لتبریر استعمالھا على استبعاد التزام الحاكم  أما فیما یخص

الجماعة بعیدا و قریب عن العقد فھو  أوذلك الشخص الواحد  أنبالعقد الاجتماعي حیث 

انھ لم یتنازل عن حقوقھ الطبیعیة لكونھ لیس عنصرا  إذحافظ دائما على حریتھ المطلقة 

 ھو لیس عضوا في ذلك العقد.

فبذلك نجد ذلك الحاكم و ھو صاحب السیادة و السیطرة فھو یملك قدرا من السلطان و 

و السلام و  الأمنالكل نحو  إراداتالقوة التي تجعلھ متفوقا عن غیره قادرا على قیادة 

.الأفرادالعون المتبادل حیث یتمكن من زرع المن في نفوس   

.561ص  1) ج1984بیروت -كیالي، برقیة مو1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة(ص  

 



یظھر لنا العقد الذي تصوره ھوبز بأنھ یدعو إلى عضویة الفرد في مجتمع السیاسي 

الذي كان ھدفھ الرئیسي تعیین حاكما سواء كان فرد أو جماعة، ذلك الحاكم الذي 

و الخضوع  أوامرهطاعة  الأفرادیرفض سیطرتھ على الآخرین إذ انھ من واجب 

الفضل  التي لدیھ ھو حق في وضعھا و سنھا كما یملك سلطة واعدنقیاد للقلسلطتھ و الا

و الواجبات فمن واجب الحاكم أن یحقق  في المنازعات و إصدار الأحكام و الحقوق

ھدد و السلام و السھر على دره العدوان و مواجھة الصعاب التي بإمكانھا أن ت الأمن

 السلم في البلاد.

ھذا العقد صفقة رابحة للمواطن لانھ یكفل لھ الامن و من خلال كل ھذا ینتج لنا بان" 

السلام في مقابل الموت المحتوم الذي لا بد سیقع علیھ لو استمر یعیش في حالة 

 الطبیعیة"

كما كان الحاكم لیس طرف في ھذا العقد فانھ لا یجوز لرعیتھ مساءلتھ عن الطریقة 

  فالأفراد). ھذا باعتبار الحاكم لیس عضو في العقد بالتالي 2"(التي بھا یؤدي مھمتھ

فلقبو  الحاكم، حیث نجد الناس في ءلتھفقد سقط حقھم في مسا أمرھملھ تولي  اضوفو

 "بالدولة"

 العقد الاجتماعي جزءان و ھما:

بان  الآخرینتعھد كل عضو من المجموعة المدنیة المستقبلیة مع كل واحد من  /1

الأشخاص بما تتفق مجموعة من  أوكان شخصا  أیا یسلم بوصفھ صاحب سیادة

 علیھ الأغلبیة عددھم.

یكون صاحب السیادة و یظل كل أولئك  أنالتصویت الذي یحدده من الذي یجب /2

 الذین لا یكونون شركاء في العقد في حالة الحرب و یظلمون بالتالي أعداء للبقیة.

المرجع نفسھ)1(  

.16، مرجع سبق ذكره ص إسماعیلل االله محمد فض)2(  

 



 أنالخوف من الموت و العنف بل  أساسصحة العقد في ھوبز تقوم لا على  إن

عن طریق " تأسیسھابصورة طبیعیة كما یمكن  تأسیسھاالجماعة السیاسیة" یمكن   

 "الدستور"

استبدادیة عن طریق الخوف من صاحب السیادة ذلك  أو أبویةتنشا كل حكومة 

غالبا و منتصرا في الحرب، و ھكذا فان كل حكومة عن  الأخیرعندما یكون ھذا 

بالتالي لا یوجد فرق بین  الأفرادطریق الدستور تنشا من الخوف المتبادل بین 

في  الأساسيعن طریق "الدستور" ھذا لان الخوف یعتبر الدافع و الحافز  التأسیس

)1كل الحالتین"(  

 IIIصفات العقد:

 یمكن حصر صفات العقد فیما یلي:

الحاكم المطلق إرادةو ھي  إلاوحیدة  إرادةیقوم على  /1  

لم تسبقھ عقود تمھیدیة، ذلك انھ لا یوجد عقد  أي، أصلیایعتبر فریدا و  /2

 بشيءالسید المطلق لا یلتزم  أنو صاحب السیادة، حیث  الأفرادالخضوع بین 

الأفراد.قبل  الإطلاقعلى   

، لان للاحتفاظ بجزء من عن حقھم ھو تنازل نھائي لا رجعة فیھ الإفرادتنازل /3

الحروب. إلىالحقوق قد یؤدي   

 في نظر لأنھشانھ في ذلك شان "بودان" النظام الملكي  بفضل و علیھ فان ھوبز*

 لیس ھناك ملك قوي یكون رعایاه في حالة من الفقر و الضعف كما انھ یرفض كل 

لیو شتراوس/جوزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة:من ثیوكدیدس حتى سبینوزا، )1(
.586،ص 1) ج2005محمود سید احمد( المجلس الاعلى للثقافة، القاھرة،  



 (**)"شیشرونو" (*) "یوسبولی"صور الحكم المختلف الذي نادى بھ كل من    

، و الأفرادقلة من  أو، تكون لفرد واحد أن أما، فھي تتجزألان السیادة في نظره لا 

تكون لمزیج من ھذه النظم. أنتكون للجمیع و لكن  أن أما  

 IV- السلطة المطلقة و السیادة:

الغایة القصوى من العقد الاجتماعي و جوھره الأساسي و الھدف الرئیسي من  إن

وجود المجتمع عند "ھوبز" ھو أن تكون السلطة الاجتماعیة "سلطة مطلقة". ذلك 

في حالتھم الطبیعیة عندما تخلوا عن حقوقھم المطلقة لصالح الحاكم  الأفرادلان 

فلو لم یتخلى الأفراد عن حقوقھم ا.تخلیا مطلق أيكان تخلیا نھائیا لا رجعة فیھ 

بشكل مطلق لاستمرت حالة الحرب بدون انقطاع. بالنسبة لھوبز" لیس ھناك من 

الفوضى الكاملة بین حاكم قدر أو عدم وجود  أوبین السلطة المطلقة  إلاخیار 

مطلقة لا تحدھا  و لا تفیدھا قیود،  ).من تمنھ فسلطان الحاكم أو العامل1مجتمع"(

فرد الخضوع و الطاعة لھ. فعلى كل  

تكون مطلقة للحاكم و  أنلذلك یصر ھوبز على القول بان السیادة من الضروري 

و عدم الاعتراف بالسلطان یعني وجود دولة  أن إذ التجزئةھي غیر قابلة 

السبب   أن إلى الإشارةذلك تجدر  لإثباتبھ یعني وجود فوضى،  الاعتراف

"الملك"بدل الاحتفاظ بالسیادة المطلقة  أنفي انجلترا ھو  الأھلیةالرئیسي للحرب   

و ھو مؤرخ یوناني ارستقراطي معجب بالنظام ق.م) 120-200بولیبوس'* 
 الروماني

و ھو فیلسوف سیاسي و خطیب روماني شھیرشیشرون: **  
مرجع  جون جاك شوفالیھ، تاریخ الفكر السیاسي من مدینة الدولة الى الدولة القومیة،)1( 

.83سبق ذكره.ص   



للبلاد سیدان، ھذا  أصبحجانبھ بذلك  إلىیصبح قوة مستقلة  أنأتاح للبرلمان   

 یعني فقدان معنى السیادة و تجزئتھا ھو تحطیمھا.

 السیادة:

تلك الھیئة التي تملك سلطة  أو المقصود بالسیادة في نظر ھوبز تعني "ذلك الفرد

و  آمنةحیاة  الأغلبیةفي مقابل منح تلك  الأغلبیةالتي تنازلت عنھا  الإدارة

 أنمن حقھ  بأنھیقول  إذحقوق صاحب السیادة  أھمیحدد ھوبز  ).1مطمئنة"(

یصدر القرارات التي تنظم حقوق الملكیة و لھ الحق في الحكم على النظریات 

 أنو  رأيیراقب كل تعبیر عن  أن" من حق الحاكم الصالحة للانتشار بین شعبھ

)، لان الحاكم 2یحدد ما ھو خیر و ما ھو شر"( أنو  للأفرادیھب ممتلكات خاصة 

یؤدي وظائفھ التي  أنلما تمكن من لو لم یسمح لھ في تنظیم الملكیة داخل دواتھ 

من  أنمن العدوان الخارجي، ھذا جانب  الأفرادیضمن سلامة و امن  أنمن شانھا 

ضمان  أساسالدولة التي ھي  حق صاحب السیادة التدبیر في شؤون موارد

 أنیفصل في المسائل الدینیة و  أن أیضااستمراریتھا و بقائھا. من حق الحاكم 

التي بموجبھا یبغي عبادة االله. الأوضاعیفرض   

قام ھوبز بتجسیم السیادة بمعنى انھ قام "بتشخیص الدولة" التي یمثلھا حاكم ذو 

القول بان  إلى. ذھب ھوبز الأفرادسلطة مطلقة و الذي یفرض سیطرتھ على 

حاكم یتولى تسییر شؤونھا و توفیر جمیع الظروف التي  أوقائد  إلىالدولة تحتاج 

أنحاءو الاستقرار و إرساء السلام في جمیع  الأمنمن شانھا تعمل على ضمان   
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وضع القواعد  أیضاوسیلة كانت كما من شانھ  بأيالبلاد و دفع العدوان الخارجي 

القوانین التي تضمن استقلالیة البلاد و صیانتھا. إصدارو   

 یتمرد علیھ أنیخطئ لا یصیر استبدادیا فلیس من حق الشعب  أنقدر للحاكم  إذ" 

لیوم  الأمریترك ھذا  أنیجب علیھ  إنماالقوانین التي یصدرھا و  إتباعو یرفض 

"الآخرة  

باعتبار الحاكم لیس عضو في العقد بذلك فھو لم یتنازل عن حقوقھ بل احتف 

تعاقدھم بذلك لیس  أثناءبتدبیر شؤونھم  أعطوا الولاء للحاكم  الأفراد أنضبھا كما 

علیھم و علة تسییر شؤون البلاد ضده، فھو المسؤول  ایثورو أنلدیھم الحق في 

و حتى دینیة. أخلاقیة أوسیاسیة كانت   

 2/ حدود السیاسة 

قد تطورت في  كأنھابھذا الموضوع تبدوا و  أفكارهللسیادة حدود و  أنیعتبر ھوبز 

 " le live"  الموطن" و حتى في" Elements of law "عناصر القانون" 

""اللیفیتان عن واجبات الملك و لكن في یتكلم ھوبز Léviathan تخلى عن كلمة  

حد ما  إلىمھمة"، و ھكذا یكون العقد و  أوواجب" المكان لكلمة "وظیفة - "فرصة

حدود سیادتھ، و یكون من الغباوة  أھمو ھما  "العامل"الضمیر المھني" عند "

، ھذه المصلحة التي تختلط مع یفتش عن مصلحة شعبھ  ألاالعامل  إلىبالنسبة 

 أنخیره و خیر شعبھ لا یمكن  إنمع المنفعة،  یتطابقالواجب  الذاتیة مصلحتھ

).2ینفصلان.(  
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 الحریة:

بتخلیھ طواعیة عن إرادتھ لصاحب السیادة، فان حریتھ تكون مقیدة  الإنسان إن

بالقوانین التي وضعھا صاحب السیادة او صاحب السلطة المطلقة، أما حریة صاحب 

السیادة أو صاحب السلطان المطلق فھي مطلقة بلا حدود، لا تربط بالقانون و لا بمواعد 

في ھذا الاتفاق او العقد.لان صاحب السیادة لم یكن طرفا  العقد  

قد الاجتماعي و نصوص القانون و مارس حریتھ عبنصوص ال الإنسانلم یلتزم  إذاو 

، انقلب المجتمع حینئذ من شيءالسیادة و اعتراض على كل  إطاعةالطبیعیة و اثر عدم 

ما فیھ من بؤس و صراع و  لبك الأولىحالة الطبیعة  إلىحالة التمدن و التحضیر 

بین المواطنین. الأمننتھت العدالة و تلاشت حالة السلم و حروب و ا  

ان خطر السیادة اقل بكثیر من عدم وجودھا لما انتھت تحول المجتمع إلى حالة من 

التلقائیة الطبیعیة، و تعذر على السیادة ان  لحریتھم الأفراد، بسبب ممارسة الفوضى

).1تظلي بمتطلباتھا، و تعذر علیھا حمایة الأفراد(  

 V- أشكال الحكومات: 

:أشكالالدولة عند ھوبز ثلاث   

حینما تتركز السلطة في ید فرد واحد:الملكیة/ 1  

حینما تتركز السلطة في ید ھیئة حاكمة.لارستقراطیة:/ ا2  

.الأغلبیةحینما تكون السلطة في ید الدیمقراطیة:  /3  

20-19، مرجع سبق ذكره ص إسماعیلفضل االله محمد   



    دة و جوھر الاختلاف بین الأشكال الثلاثة یكمن في اختلاف سلطات صاحب السیا

و یسمونھا   Monarchie "الخاصة. یقول ھوبز" أن الذین اضیرو من "الموناركیة 

" الاسطوقراطیة، یسمونھا "اولیجاركیة" أضرتھمو اولئك الذین     Tyrannie طغیانا  

 و أولئك الذین أساءت علیھم الدیمقراطیة  " Democracy" یسمونھا" فوضى"

) "2.( Anarchy"  

الثلاث، یكمن في مدي  الأشكالمن ھذه  أخربین شكل و  الاختلاف أساسفان  و بذلك 

و ھي تلك الغایة القصوى من الدولة. الأمنذاك في تحقیق السلم و  أوكفاءة ھذا   

"الحكم المطلق" فانھ مع  أشكالشكل من  أيمذھب "ھوبز" یؤید  أنعلى الرغم من 

ھي  أنھا أفضل وسیلة للسلام و الأمان و أن مصلحة الملكیرى  لأنھذلك یفضل الملكیة 

كانت الرعیة  إذامصلحة الرعیة، و ما ھو خیر للملك خیر للشعب و الملك ثري و ماجد 

).3كانت الرعیة غیر ثریة و لا ماجدة( إذاو لا ماجد  ثریة و ماجدة و ھو غیر ثري  

المقربون لدي الملك اقل عددا من ایة جمعیة نیابة، و ھو الأقدر على تلقي النصائح  و

في السر من الجمعیة النیابیة و قرارات الملك تصدر دون اختلاف في الراي، فتكون 

بذلك اشد رسوخا بعكس الحال في قرارات المجالس النیابیة و الانقسام و التحزب و 

د في الملكیة و كذلك ما ینجم عن ھذه الامور من لن توج أحزابا شیعواالاختلاف 

.أھلیةحروب   

  
- ، تطور الفكر السیاسي الغربي( مكتبة بستان المعرفةإسماعیلفضل االله محمد )1(

.284) ص 2005،الإسكندریة  
المرجع نفسھ)2(    
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   المبحث الثالث:

 مراحل العقد الاجتماعي:

 حالة الطبیعة:

بان الناس في حالة الفطرة امتازوا بالامساواة، حیث یرى أن  لقد قام ھوبز بنقد القول

بدنا بالسیطرة  الأقویاءعقلا و  الأذكیاءتتحقق عندما یقوم  أنالمساواة عنده لا یمكن 

القلیل. إلاعلى الثروات و الامتیازات و بھذا لا یبقى للضعفاء و قلیلي الفطنة   

و لیس كائنا  "(*)أرسطوعند ھوبز لیس كائنا اجتماعیا بطبعھ كما یقول " نالإنسا

 فالإنسان). 1عقلیا مجردا كما یقول فلاسفة عصر التنویر(**) في القرن الثامن عشر(

عھ المصلحة و المنفعة فجبان تد فالأسدعند ھوبز ھو كائن شریر و حافل بالنقائص 

كان مرغما على فعل ذلك، كما انھ لا یجب السلام  إذا إلاالذاتیة و لا یضحى بمصالحة 

 من اجل السلام بل فزعا من نتائج الحرب.

في عراك متصل عنیف، لا ینقطع بین  الأدنىفي حالتھا الطبیعیة  الإنسانیةفقد كانت 

بذاتھ ھو الخیر الاسمي و كان الموت ھو ابغض  الإنسانو لھذا كان احتفاظ  أفرادھا

).2الشرور(  

الأول) فیلسوف یوناني ذوا نزعة عقلیة یعد مؤسس المنطق لقب بالمعلم 322-384(أرسطو(*)   
الدینیة و المیتافیزقیة و القطعیة  الأفكار) استقلالیة السیاسة عن 1800-1650(**) عصر التنویر:(
 مع الخطاب الفلسفي.

  560.ص 2جم) 1984بیروت  -،برقیا: موكیالي1: عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة(ط1
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 إلىلا ینفكون عن النزاع و الاقتتال حیث ینفر كل فرد  الأولىكان الناس في حالتھم 

نضرة الخوف و الشك. الأخر  

 إذیخضع القانون الحركة،  أن إلاجزء من ھذا العالم لا یسعھ  باعتباره فالإنسان

الخارجیة التي ترضى رغباتھ و نزعاتھ، كما ینفر من  الأشیاءتتحرك نفسیتھ نحو 

 الأنانیة. و ھذه الأنانیةالتي لا تتفق و دوافعھ و مصدر اجتذابھ و نفوره ھو  الأشیاء

ما یضرھا.على ماصون ذاتھ و یتجنب  الإنسانتتمثل في حرص   

لم  الأولى الإنسانحیاة  إنفھو یقول"  الإنسانیةبھذا یصف لنا ھوبز فجر الحضارة 

على ما یصون ذاتھ تنافس و لا یرتدع برادع سوى  الأفرادتكن لتطاق، فتنافس 

جحیما قانونھ الحرب المستمرة و  الإنسانیةالمصلحة الخاصة، قد جعل من الحیاة 

).1عنصره الخوف و الشقاء و الوحشیة(  

یعیشھا، لیست  الأول الإنسانھذه المعیشة الطبیعیة التي كان  أنفھو یعني بھذا 

خلقیة، بل تتشكل معیشتھم وفق أھواء الفرد و خاضعة للقوانین الوضعیة و العرفیة و ال

و  الأھواء، و ثورة أخرمستمرة بین فرد و رغباتھم و شھواتھم، بھذا كانت الحرب ال

التي سبقت قیام المجتمعات و الدول، سببا في انعدام  الأولىالشھوات في حالة الطبیعة 

 مقومات الحیاة ذاتھا .

"فھنلك في حالة الطبیعة لم یكن سوى الخوف المستمر، و خطر الموت العنیف و حیاة 

).2ة و قصیرة"(الوحیدة، خطیرة،فقیرة، دنیئة،وحشی الإنسان  

): محمد عبد المغیر، النظریات و النظم السیاسیة( دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، 1(
.71) ص 1981بیروت   

.71): المرجع نفسھ، ص 2(  



بقدر المستطاع، و التي لا  الأھواء، فھي تكمن في تحقیق الرغبات و أما فیما السعادة

"بالقوة" ألاتتحقق  أنیمكن   

یتوفر لتحقیق السعادة. إنیجب  التي ھي شرط   

القوة  إلىیسعى دائما  أن الإنسانلتحقیق السعادة و الحفاظ على الذات یتوجب على  إذا

).1بالموت"( إلابعد القوة و لا یتوقف على ذلك   

الكامنة وراء سلوك  الإنسانیةالركیزة و القاعة  أنمن خلال مات سبق لنا ذكره،یتبین 

كي مدفوع من خلال غریزتھ  إنسانكل  أنفي حالة الطبیعة عند ھوبز، ھي  الإنسان

الحفاظ  إلىلیتمكن من تحقیق سعادتھ عبر الحفاظ على الحیویة، فالخیر ھو ما یؤدي 

القضاء علیھا. إلىعلى النفس و الذات، و الشر ھو ما یؤدي حتما   

، و طامحا و باحثا عن القوة التي من الأخر للإنسانمنافسا  إنسانكل  إذاھكذا یكون 

الشعور بالمن ھو شرط الطبیعة البشریة  إنتحقیق بقاءه و تضمن سعادتھ، بما  إنشانھا 

عن الرغبة في الحصول على القوة، اي  أبدالتحقیق الغایات، فلا یمكن فصلھ  الأساسي

تحقیق الغایة المنشودة. إلىالوسیلة الوحیدة المؤدیة   

لضان توفرھا، و حول ذلك یعرض لنا  المن تطلب مزیدا من القوةمن  كل درجة إن

اجعل من رغبة دائمة لا تستقر في القوة بعد القوة، و ھي رغبة لا تھدا و لا  إنيھوبز" 

سائل المعیشة وبالموت...، لأنھ لا یستطیع ضمان ما یملكھ الآن من القوة و  إلا تتوقف

).1ھا"(على المؤید منالطبیعیة، إلا بالاستحواذ   

، المؤسسة الجامعیة 5، تر، محمد عرب سبیلا( طجون جاك شوفالیھ، تاریخ الفكر السیاسي

78م) ص.2006- ه1427للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت  

 



 2:الفرق بین الحق الطبیعي و القانون الطبیعي:

الرغدة  خوفنا المشترك من الموت، و الالتزام على الحصول عما یحقق لنل الحیاة  إن

في ھذه المحاولة وجود قواعد  جدید للمجتمع، و یساعدنا أساسیدفعھا للبحث عن 

 الإسلام التي قد یصل الناس التي اتفاق بصددھا. 

یقبلھا الجمیع، وترسي دعائم للمجتمع المدني الجدید یشار  أنتلك القواعد التي یمكن 

 إلیھا باسم قواعد بین الطبیعة.

من حالة الطبیعیة  الإنسانمیة التي رسمھا ھوبز، لینتقل بھا قبل عرضنا للطریقة الرس

نفرق بین ما یسمیھ بالحق الطبیعي و القانون الطبیعي، و  أنمجتمع مدني، علیھا  إلى

).2ھذه التفرقة اھتم بھا اھتماما كبیرا في كتبھ، التنین، و المواطن، و الجسم السیاسي(  

 أولا: الحق الطبیعي:

عادة بالعدل الطبیعي معناه: حریة كل بان الحق الطبیعي، و الذي یسمیھ الكتاب  یقول

یعمل بكل قوتھ من اجل الحفاظ على حیلتھ الخاصة، و بالتالي القیام بكل ما  أنواحد في 

 یبدوا لھ حسب تقدیره الخاص و عقلھ انھ انسب وسیلة لتحقیق ھذا الغرض.

 

 

 
.78ص ھ المرجع نفس  

ستیفن دیلو، التفكیر السیاسي و النظریات السیاسیة و المجتمع المدني،تر،ر.وھبة( مكتبة 
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یقول ھوبز" الحق الطبیعي ھو الحریة الغیر المحدودة الممنوحة  و في ھذا الصدد 

كافة الوسائل،  بكل فرد في حالة الطبیعة لحمایة حیاتھ، و الدفاع عن وجوده مستخدما

).1في سبیل تحقیق ھذه الغایة"(  

 ثانیا: قانون الطبیعة:

قاعدة عامة یكتشفھا أو، و ھو فكرة  Les lois de la nature قانون الطبیعة ھو فكرة 

ما ینزع وسائل المحافظة  أویعمل ما فیھ دمارا لحیتھ  أنالعقل، لیمنح بھا المرء من 

 على الحیاة، و من ھنا یختلف" الحق عن القانون" اختلافا كبیرا.

القانون ھو  أنفي یمتنع عن فعلھ، أویفعل الفعل  أنفالحق یعتمد على حریة المرء في 

الامتناع عنھ. أوبالفعل  أي، الأخرالذي یربط بواحد منھا دون   

لحیاة أفضل تكون بدافع الغریزة التي تحثھ بالأشیاء الضروریة  الإنسانرغبة  أن"

عقلھ فیوحي  أما .في الحصول علیھا بوسائل یصطنعھا بنفسھ أملھ، و السلام إلىللمیل 

       لھ بمواد ملائمة لاتفاق سلامي یتجلى في القوانین الطبیعیة التي یتفاھم الجمیع 

الإنسانیة  الإرادةو  الإنسانیةھو نتاج الحلیة ،اللیفیاتان  أن). شدد ھوبز على 2حولھا"(

 التي یوجھھا الحساب الفردي للمصلحة بالطبع.

للمجتمع السیاسي بفعل الحاجة،  " فالإنسان الطبیعي المنغلق على نفسھ لم یكن لیأتي

بالنسبة لمؤلف ھذا الكتاب  أساسفكرة الحیلة ھذه ھي  أنتقدروا  أن بالإمكان إن

  ).3الشھیر"(

.338، مرجع سبق ذكره ص أمامعبد الفتاح  إمام)1(  
.326) ص 2007-ه1428، 3مھدي محفوظ، اتجاھات الفكر السیاسي في العصر الحدیث( ط)2(  
.327المرجع نفسھ ص )3(  
  



 الانتقال إلى الحالة الاجتماعیة:

 أسالیبالبحث عن  إلى بالإنسانالدافع و الحافز الذي دفع  الإنسانیة الإشارةتعتبر تلك 

الحرب و انتھى  أسبابھذه الحالة الطبیعیة، و  أسبابعلاج ھذه الشرارة، فبحث في 

تسوده القوانین، التي تحكم الجمیع  إیجادتقدیمھ یتمثل في العلاج الذي یمكن  أن إلى

).1فیزول الخوف و الفرع(  

مفطورا على حد الذات و الخوف بعیدا  یعیش في حالة الطبیعة فبعدما كان الإنسان

الأمن و  ینتقل للمرحلة الاجتماعیة التي یسودھا أنعن السلام و القانون، فكیف لھ 

؟ فأجاب بقولھ بوجود عاملین في الطبیعة البشریة تكمن فیھا إمكانیة خلاص الاطمئنان

).2ا(التي تقود البشر نحو الفناء و ھذان العاملان ھم البشر من ھذه الحالة   

 العامل الأول:

و  الإسلام، فتوجھھ نحو الإنسانیتمثل في انھ الحقیقة التي تبرز في بعض عواطف 

).2في المقام الرھبة و الخوف من الموت ( یأتي  

 العامل الثاني:

في الحقیقة التي تبرز في توجیھات العقل، فالعقل الذي ھو لیس إلا قوة  یتمثل 

، بحیث یستطیع أن یتفق علیھا مع الأفراد للإسلامتنظیمیة، توحي للفرد بقواعد معینة 

).3یعرض ذاتھ للخطر( أن، بدون الآخرین  

یة،تر، محمد عرب جون جاك شوفالیھ، تاریخ الفكر السیاسي من مدینة الدولة إلى الدولة القوم) 1(
.79) ص 2006، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر،بیروت،5صامیلا،( ط  
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 المبحث الأول:

  المبحث الأول: فلسفة روسو السیاسیة:

 1/ حیاتھ:

فلاسفة القرن الثامن  أشھر) فیلسوف فرنسي من 1778- 1712جان جاك روسو(  

 العقد، في " "أصل عدم التفاوت ما بین الناسمؤلفاتھ كتاب"  أشھرو من عشر 

بعد  الأخیرنشر ھذا المؤلف  قد  و الاعترافات""و" او في التربیة إمیل"و" الاجتماعي

و كتابھ  التفاوت بین الناس'  أصلوفاتھ و الذي یعنینا في ھذا المجال ھو كتابھ في "
كتابھ العقد الاجتماعي یعتبر في الحقیقة مكملا و متمما  أن بل "العقد الاجتماعي"،  في

لما ھو علیھ الحال، ثم  بدا بوصف المجتمع القائم وفقا ذلك انھ أساس، و الأولللكتاب 

مجتمع صالح في كتابھ الثاني العقد  لإیجادحاول علاج ھذا الموضوع 

).1م) (1762الاجتماعي(  

 2/ فلسفتھ السیاسیة:

التي ساھمت في بروز روسو كشخصیة سیاسیة ضخمة ھي تدوینھ  الأعمال أھممن 

الى الدعوة  و بذلك ذھب روسو، العقد الاجتماعي" لذلك الكتاب الذي یحمل عنوان"

اعتبار و لا وجود لدور الفرد و استقلالیتھ فیھا  أيق فو أفرادھاادة قیام دولة سی إلى

).2العامة"( الأفراد أرادةمن خلال سیادة  إلانصیب   

، كما تجدر الأولویةیعطي لھا  إذروسو یضع الجماعة في القمة  إنیتضح لنا من ذلك 

، كما یدعوا أحضانھا إلىحب الطبیعة و العودة  إلىیدعو و ینادي  انھ إلى الإشارةلنا   

 

.21-20ص  همولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة،مرجع سبق ذكر) 1(  
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قیام دولة  غیر محددة السیادة و إلىبضرورة المساواة و الحریة المطلقة، و الدعوة   



انھ یعلي من شان الجماعة عن طریق  إذالعامة  الأفرادفي ید  القوة، فالسلطة تكون

استھل روسو كتابھ "العقد الاجتماعي" الطبیعیة.بذلك فھو یمجد الحالة  العامة، إرادتھم  

ولد حرا یبدو أنھ  الإنسانیرى أن  إذحیث طرح سؤالا محددا"  للأشكالبعرضھ 

).1فكیف حدث ھذا التغیر( بالأغلالمكبلا  أصبح  

عن ھذا الطرح و ذلك من خلال عرضھ لنظریتھ في "النقد  الإجابةشرع روسو في 

 الإنسانوصف" الحیاة الفطریة" التي كان یعیشھا  إلىحیث ذھب فیھ  الاجتماعي"

فتوصل من خلال  للإنسانالبدائي فاستعان في وصفھ ھذا باستنطاق الحالة الطبیعیة 

 فاضلا و إنما تفسده الھیئة الاجتماعیة ، یولدخیر بطبعھ الإنسان "أن إلىاستنطاقھ ھذا 

الشر ظھر  أنلصدد قیل ). حیث انھ في ھذا ا2"الملكیة الخاصة"( أو بالأحرى ظھور

و ظھرت    الأفراد"ھذا ملكي"، فمنذ ذلك الحین تشابكت مصالح إنسان أولعندما قال 

فنتج  الأوضاعالصراعات حول الممتلكات  فكثرت الحروب و الصراعات  فتدھورت 

 الأولىلذلك فمن اجل التخلص من تلك الحالة من ذلك فقدان التوازن و الاستقرار معا.

این یكون الاستیلاء على الممتلكات یجب تجنب ذلك بقیام"عقد اجتماعي" بھدف ضمان 

بذلك فالعھد  الممتلكات الخاصة و المحافظة علیھا و مواجھة كل من یستولي علیھا

نوع من الاتحاد الذي یحمي كل فرد و ملكیتھ إیجاد"روسو" عبارة عن الاجتماعي عند   

). و بذلك فان الھدف و الغایة القصوى 3العامة للمجتمع(یدافع عنھا باستعمال القوة 

 إلى، ھذا من قیام" العقد الاجتماعي" عند روسو تكمن في الحفاظ على ممتلكات الأفراد

بغیة تشكیل قوة اجتماعیة  الأفرادتجمع  أوالاتخاذ  إلاالعقد الاجتماعي ما ھو  أنجانب 

د كونھ عضو في العقد لا یفقد حریتھ بل الفر أن، كما الأفرادقادرة على حفاظ ممتلكات 

ھذه الحالة  أنتبقى مطلقة، الفرد یحتفظ بدرجات حریتھ لكن مع ھذا تبدو  الأخیرةھذه   

1/ Jean Jacques Rousseau, Du Contrat Social, éd, Paris, p 19. 
.34، مرجع سبق ذكره،ص اوصدیق فوزي)2(  
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تلاشت معھا الحریة و المساواة كما  الطبیعیة المطمئنة في نظر "روسو" قد تلاشت

و ھذا بسبب عدة ظروف معنویة سادت بینھم، فقد حدث ھذا وفقا  التي كانت سائدة

لتطور تاریخي تدریجي،یذكر روسو مراحل الكبرى:" اننا نرى اولا، وضع القانون 

تحویل السلطة  أخیراالحلم، و نرى ثالثا و  إقامةحق الملكیة الفردیة، ، ونرى ثانیا 

).1الشرعیة الى سلطة استبدادیة(  

نستنتج من خلال ھذا التطور التاریخي ان الملكیة الفردیة و ھي التطور  فإننا إذن

یزیدون غنا  الإنتاجووسائل  الأرزاقملاك  أنباعتبار  الأغنیاءتخلق الفقراء و  الأول

 إقامة إماضئیلة و بالتالي یصبحون فقراء،  أجورالعمال فیستغلون جھودھم بمقابل  أما

الحاكم یحكم  أنباعتبار  الأقویاءالحاكم و ھو التطور الثاني یخلق الضعفاء و 

تحویل السلطة  أماالمحكومین و بالتالي تنشا الطبقیة في المجتمع و التمیز العنصري، 

 سیطرت الطبقة الحاكمة أنھاھي التطور الثالث، كما سلطة استبدادیة ف إلىالشرعیة 

الحفاظ على  إلىعلى بقیة طبقات المجتمع حیث یصبح الحاكم متسلطا و مستبدا سعى 

جمیع  إلیھادرجات عدم المساواة التي تنتمي  أقصىزمان الحكم، فینتشر الظلم الذي ھو 

 أشكال الظلم.

بیعة ھي حریة العمل و المساواة الفوائد التي نجدھا في حالة الط أن یرى روسو

نفسھا و المساواة نفسھا و المعنویة بحیث ان الناس كلھم یولدون متساوون في الكراھیة 

بحیث  حل لھذا الوضع إلى "روسو"لكن لا نرى اي مساواة في أي مكان، و لكي یمیل

ان الوسیلة التي تخرج الانسان من ھذا الوضع في كتابھ" العقد الاجتماعي" یكمن في 

حقوقھ  حر في مجتمعھ، و بان بأنھمن ان یشعر  الإنسانانھ ھناك طریقة تمكن 

التزام شرعي یتضمن ما  أوعلى میثاق  أومحترمة، و ذلك ببناء مجتمع یقوم على عقد 

).2و عن جمیع حقوقھ محتملة"(یلي:" تنازل الفرد عن شخصیتھ   

العامة  الإرادةتحت  إرادتھیضع  أنا في مجتمع یكون مواطن أنو لھذا فكل من یرید 

 و یتنازل عن جمیع حقوقھ و ممتلكاتھ.

منشورات 3انري كریون، روسو، حیاتھ،منتخبات تر، نبیھ صقر(ط   
  83)ص 1986عویدات،بیروت،باریس،
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یجتمعون، فمن ذلك الحین كانوا یعیشون في  أناسفالعقد الاجتماعي عند روسو ھم 

م فكرة العدالة التي ھي فوضى حیث كان الكفاح من اجل الحیاة ھو القانون، لكن لدیھ

).1في رأي روسو فطریة في الإنسان، بالتالي تأسیس مجتمع عادل، ھیئة سیاسیة(  

یقبلوا بالمیثاق و یرتبطون بھ و  أنفي ھذا العقد علیھم  او علیھ فان كل من ساھمو

العامة یطیعھا مرغما  الإرادةیطیع  أنو دون استثناء فكل من یرفض  یربطوا و یطیعوه

.یكون حرا أنعنھ و ھذا یعني حسب روسو انھ یرغم على   
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 1/ المبحث الثاني: نقد فكرة العقد الاجتماعي عند ھوبز:

 أ/ نقد روسو لفكرة العقد الاجتماعي عند ھوبز:

بنظریتھ"السیادة للدولة"،كما  أشادقد  بأنھمن خلال عرضنا لفلسفة ھوبز السیاسیة نجد 
وسیلة فعالة في  و تركیزھا في شخص واحد الذي یتمثل في الحاكم إطلاقارأى بان 

لضبط عوامل الاضطرابات و الحروب الأھلیة التي تتخبط فیھا بلاده، لكنھ مع ھذا ما 
من  الإعلاءكان یتخیل أبدا ا نیاتي بعده "روسو" لیستخدم نظریتھ و ھذا لیس من اجل 

حكم الشعب  التأییدشان الحكم المبني المطلق الذي كان ھوبز یعتنقھ في نظریتھ بل 
في العقیدة  أوعوامل اختلاف سواء في المنھج  بین ھوبز و روسو أنلا شك  و المطلق،

 الأفراد: أنمتفقان على  أنھمافصحیح  "روسو بھوبز" تأثراستبعاد  إلى و ھذا ما یدعونا
المجتمع السیاسي عن  إلىثم انتقلوا  في حالة الطبیعة كانوا یعیشون في حالة فطرة،

). و لكنھما یختلفان فیما عدي ذلك، فكلاھما بني نظریة السیادة على 1طریق العقد(
عمال الاختلاف بینھما یكمن في اختلافھما لاست أساسالعقد الاجتماعي و لكن  أساس

التي نتج عنھا الاختلاف في النتائج فمن خلال كل ھذا یمكن  الاجتماعينظریة العقد 
قد جاء ناقدا لھوبز في الشر من مواقفھ و آرائھ. ن روسوالقول با  

حالة فطریة و حیاة صراع و اقتتال بین  بأنھاقال ھوبز عن حالة الطبیعة  أنفبعد 
من على نفسھ و مالھ فشغلھم الشاغل ھو الدفاع عن ألم یكن احد ی و بالتالي الأفراد
ائب عن السلام و انطلاقا من ضد من یتھجم علیھم، و بذلك البحث الدائم و الد أنفسھم

ھذا یصف ھوبز الحالة التي كانت سائدة قبل قیام الجماعة في كلمة واحدة" كانت حیاة 
).2یحكمھا قانون الغابة"(  

بشدة فقد كان موقفھ فیما یخص" حالة  لكن روسو قد عارض ھذا القول و انتقده
في حالة الفطرة و على عكس ما ذھب  فالإنسانالطبیعة" ھذه مناقضا تماما و معادیا، 

، فحیاتھ الفطریة ھوبز خیر بطبعھ و كان یعیش حیاة تسودھا الحریة و المساواة إلیھ
).3تمتاز بالحریة و الاستقلال" ( الأولى  

 

، دار النجاح للكتاب، 1و النظم السیاسیة(ط / مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري1 
.22) ص 2005الجزائر،  

.100حسین عثمان محمد عثمان، المرجع سبق ذكره ص / 2  
، الازاریطة، / محمد ناصر مھنا، في نظریة الدولة و النظم السیاسیة( المكتب الجامعي الحدیث3

.41) ص 1999،الإسكندریة  
یعیش وسط مجتمع یعمھ السلام و  كان كان الإنساننستنتج من خلال ھذا القول ان 

و  تجمعھا روح التسامح الشعوب أنراحة البال بحیث كانت الحروب منعدمة بما یعني 
بحیاة اسعد  عبالتالي حل السلام محل الحرب فھي حال مثالیة كان الفرد من خلالھا یتمت



 في قولھ بان الوسیلة الفعالة للسیطرة على أیضامن اي وقت مضى.كما ذھب ھوبز 
الذي  تركیز السلطة في ید شخص واحد و ھو الملك عوامل الاضطراب و الحرب ھي

.إلغائھاالقوانین و  إصدارلھ سلطة مطلقة في   

).1بذلك فانھ قد" اقر بمبدأ التركیز السلطة في شخص الحاكم(  

 أوو قال بان السلطة لا تكون لصالح فرد واحد  الرأيلكن روسو قد عارض ھذا 
ھم  الأفراد، و الأفرادو بالتالي" فالسلطة للكل و الكل ھو مجموعة  ادالأفرمجموعة من 

 أنماالمكونة لھا، و  أجزائھا إلىجزء في الكل، و الكل ھو الجماعة التي لم یعد ینظر 
وبھذا نرى  ).2السلطة (ب إرادتھكیلن قائم بذاتھ تتمتع  أنھا أساسعلى  إلیھاالنظر  أصبح

الواقع فھو نظام دیمقراطي محض فلا مجال  إلىبان موقف روسو ھذا قریب ما یكون 
ھي  الآندولة تستخدم ھذا النظام  فأفضلللنقاش فیھ،فھو النظام السائد في عصرنا ھذا 

 فرنسا حیث تعتبر من اكبر الدول التي تطبق النظام الدیمقراطي بحذافیره.

العقد طرفین ھما الفرد بصفتھ فرد، و جماعة  أطراف أنھذا و فیما یرى "ھوبز" 
و بذلك فان الحاكم لیس طرفا في العقد بل مستفید من العقد و ھذا  الأفرادكمجموعة من 

).3فیھ" ( ایكون الحاكم طرف أنعقدوا العقد فیما بینھم دون  الأفراد" أنیعني   

  

 الأفراد إلایكونوا  أنالعقد لا یمكن  أطرافو قال بان  الرأيفقد فند ھذا "روسو"  أما
الكل و بھذا یقول:" كل  أيو بھذا بحسب روسو فان العقد یتكون مع الجماعة  أنفسھم

العامة، و نحن  الإرادةواحد منا یضع في الشراكة شخصھ و كل قدرتھ، تحت سلطة 
من الكل، كل شریك یتحدى مع  یتجزأجزء لا  كأنھكجسم،كل عضو  أينتلقى ككل 

).4شخص بشكل خاص" ( أيكل، و لا یتحد مع ال  
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یتنازل عن سلطتھ و عن حقھ في حكم ذاتھ  أنیجب على كل فرد  بأنھكما یرى ھوبز  

و  الأقویاء" تنازل كل من الشخص الذي انتخبوه و یكون حاكما علیھم و ھكذا إلىو ھذا 

). و بالتالي فان ھذا 1الضعفاء عن حقوقھم تسلیما للحكومة المنتخبة بطریقة الاستفتاء"(

الحاكم لا  أنتعود كما  أنمھد لحالة الفطرة  إلاالتنازل یكون كاملا و لیس مشروطا و 

یفعل ما یشاء. أنیتنازل عن حقوقھ الطبیعیة و ھذا باعتبار انھ لیس طرفا في العقد فلھ   

ف عارضھ "روسو" و ھدمھ بحیث التنازل عنده ھو"تنازل الفرد عن ھذا الموق

 أن روسو" كل من یرید ). و بھذا حسب2شخصیتھ و عن جمیع حقوقھ لمجتمعھ" (

یرمي لوضع شخصیتھ و كل سلطتھ تحت  أنا فیھ المجتمع ما یكون مواطن إلىینتمي 

).3العامة( الإرادة إرادةتصرف و   

ثر كلما كان الاتحاد أكثر فبمقتضى العقد نزل كل مشترك و بھذا فكلما كان النزول أك

نفسھ للكل، لا  یعطي كل واحد إذعن شخصیتھ بحقوقھ جمعاء للجماعة كلھا.. نزول كلي

).4یعطي في الواقع لأحد"(  

ھذا التنازل"یقابلھ  أنھذا التنازل یكون بصفة عفویة دون مقابل بل  أنھذا لا یعني 

لحقوق و حریات جدیدة تتمشى مع المجتمع حیث یتمتع كل فرد بحقوق  الأفراداستعادة 

).5و یسود العدل"( الآخرینو یقف كل منھم على قدم المساواة مع  و حریات متساویة  

في  یرى بان سبب العقد ھو الحالة المزریة و الفوضى التي كانت سائدة ھوبز أنرغم 

حالة الطبیعة و بذلك فان الفرد قد سئم من الفوضى التي كانت بؤس و صراع و غریزة 

أمامالقانون السائد ھو قانون الغاب و المجتمع الحیواني و بذلك"  أینو حب الذات،   

) ص 2007،دار وائل للنشر و التوزیع،عمان،1محمد الحسن، علم الاجتماع القانوني، (ط إحسان
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حیاة  إلى"عقد" و بالتالي الانتقال  بإلزامالخروج منھا و ھذا  الأفراد أراد"الفوضى"   

)1تتمیز بالمن و الاستقرار"( أفضل  

في حیاة  الإنسان أنھوبز بحیث یرى  لرأيسبب العقد عند"روسو" فھو مخالف  أما

الفطرة یعیش في سعادة و یتمتع بالمساواة و ظل كذلك حتى عرف الزراعة و الصناعة 

ج و قال" ھذا ملكي" ووجد أناس بسیا الأرضقطعة من  أحاط إنسان أول" أنكما 

).2لھم، ان ھذا الإنسان ھو مؤسس المجتمع المدني"( بسطاء صدقوا ما قال  

روسو ھو المھدد لظھور الملكیة الفردیة و ھذا  الذي قدمھ ھذا نستنتج بان ھذا الرأيب

،و بھذا ظھور ما یعني أن المجتمع سینقسم إلى طبقتین، طبقة الأغنیاء و طبقة الفقراء

 أنمن اجل الحفاظ على الممتلكات و بالتالي فان ھو الدافع الذي من شانھ  الصراع

شكل من الاتحاد یدافع و  بإیجادبین الجماعة" و یعیشوا امنین و ھذا"  یحدث الاتفاق

كل فرد یتحد مع  أن، و مع أموالھكل مشارك ة  یحمي كل القوة المشتركة شخص

).3و یبقى حر كما كان من قبل"(نفسھ  إلاانھ لا یطیع  إلاالجمیع   

الشعب لیس  أنرغم ان"ھوبز" یرى بان تشریع القوانین ھو حق للحاكم فقط ما یعني 

 أن یشرع وحده لكن یجب أنلفعل فانھ من حق الحاكم دور في تشریعھا." و با أيلھ 

.)4عادلة تمتاز بالوضوح"( أيتكون القوانین التي یشرعھا جیدة،  

یشاركوا في تشریع  أنالمواطنین یجب  أنانھ یختلف عن روسو الذي اعتبر  إلا

 إنیقول عنھا"  إذالقوانین فبذلك ھو یكره طریقة التشریع، ووسیلة التمثیل الدیمقراطیة 

ثة و قد انحدرت إلیھا من الحكم الإقطاعي،ذلك الحكم الباطل الذي في ن حدیالممثلیفكرة   
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، فلم یكن للشعب في جمھوریات الإنسانلطخ العار اسم  ، والإنسانیةانحدرت ظلھ 

).1، بل و لا في ملكیتھم ممثلون"(القدماء  

 أصدرتھالتي  كالإرادةالجماعة یكون عاملا  إرادةالقانون الذي یتم عن  أنبھذا نستنتج 

 أنھي المصلحة العامة دون مصلحة الفرد.و في ھذا یعلن روسو"  و بالتالي فغایتھ

كان ھذا الشكل،لان  أیا،الإدارةكل من اسمي جمھوریة كل دولة تحكمھا القوانین تحت ش

یمة، و كل المصلحة العامة عندئذ ھي التي تحكم وحدھا، و الشيء العام شيء لھ ق

).2حكومة شرعیة جمھوریة"(  

العامة و بالتالي القانون  الإرادةالقوانین من عمل  إصدار أنھذا یتبین  رایةمن خلال 

م نفسھ. و بھذا فان من الممكن جدا القول بان روسو للا یكون ظالما لان الشعب لا یظ

تعسف  أيو تدافع عنھا ضد  الإنسانتضمن حقوق  أنقد وضع القاعدة التي من شانھا 

ھو یدرك بان الناس قد خلقوا جمیعا متمتعین بحقوق و المجتمع، ف الأفرادجائر ضد  أو

خالدة مثل حق الحیاة و الحریة و السعي الى بلوغ السیادة، و اذا كان نظام الحكم القائم 

 خطرا علیھ یمنعھ من كل ھذه الحقوق التي ذكرناھا،كان للشعب ان یعدل عنھا و

 یغیرھا، و یقیم حكومة جدیدة تضمن لھ الامن و السعادة.

دولة قویة یسودھا النظام و  لإقامةھوبز كان مؤید الحكم المطلق، و ذلك  أن رأیناقد 

 الأمثلالحكم  أن، حیث اثر ھذا على فلاسفة العصر الحدیث مثل ھیغل الذي یرى الأمن

فكرة غایة في العمق فھاجم بھا بعد ھوبز ب أتىھو الحكم المطلق المستبد.لكن روسو 

روسو  أنالحكم المطلق بوضوح و عنف بالغین لتحطیم الحكم المطلق." فالحق  أنصار

یغیر في شكل الحكومة و یبدل في  أنجعل من حق الشعب صاحب السیادة،  إذن

لتحطیم  ة معاصریھئالحكیمین كلما شاء، قد فاق فلاسفة سیادة الشعب جمیعا في تھی

) فان ھذا "الشعب عند روسو ھو صاحب السلطة التشریعیة،3السلطة الملكیة المطلقة"(  

.64محمد اسماعیل،رواد الفكر الغربي الحدیث ص  فضل االله)1(  
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قانون،  أيتصدر  أنسلطة تنفیذیة، فھي لا تستطیع إلا و سلطة الحكومة، و ما ھي 

 La الإرادةالشعب ھو الوحید الذي لھ ھذا الحق، فالقانون عند روسو یصدر عن  فإنما

Volonté Générale ) 1العامة.(  

 2/ نقد لوك لفكرة العقد الاجتماعي عند ھوبز:

درسنا نظریات العقد الاجتماعي دراسة عمیقة، تمكننا من عرض موقف من  أنبعد 

مفھوم العقد الاجتماعي عند كل واحد منھم،  إلىو توصلنا  "ھوبز و لوك و روسو"

متفقون  أصحابھامقارنة عمیقة فیما بینھم، و  إجراء إلىمن الوصول  الأخیرتمكننا في 

المجتمع السیاسي المدني،  إلىطرة، ثم انتقلوا كانوا یعیشون في حالة الف الأفراد أنعلى 

مختلفون اشد الاختلاف،  فإنھمعن طریق العقد، ولكن فیما عدى ذلك و ھذا كلھ كان 

العقد،مضمون العقد و  أطرافوالى ابعد ما یكون الاختلاف،فیما یخص،حالة الفطرة،

.أثاره  

، في المبحث بھذا فبعد أن تطرقنا إلى إبراز النقد الذي وجھھ روسو لھوبز

السابق،نتطرق إلى إبراز أوجھ الاختلاف، أو بالأحرى الانتقادات التي وجھھا لوك 

 لھوبز في ھذا المبحث،ذلك فیما یخص النقاط التالیة:

سبب العقد-  

العقد أطراف-  

العقد أثار-  

 علي سعد، دار الدراسات في المجتمع و السیاسة،( دار النھضة العربیة للطباعة و إسماعیل)1(

.149م) ص 1988-ه1408النشر،بیروت،   

 

 



حالة  بأنھااقر "ھوبز" وصفھ للحالة الفطریة التي تسبق حالة المجتمع المدني  أنبعد 
، بالأخرصراع و اقتتال، حیث ان الناس یعیشون في حرب مستمرة فكل واحد متربص 

"حالة  أن) نقد لوك بشدة و عارضھ في 1(الأمانو الكل یخاف الكل، لا من امن و 
الفطرة" ھي حالة یسودھا السلام و الاطمئنان النفسي، فھي حالة ثقة بین الناس یصفھا 

" كانت تنعم بالخیر، السعادة و الحریة و المساواة،تحكمھا قوانین بأنھالوك 
).2الطبیعة"(  

العدل و المساواة بین  سمائھا علىو بھذا فان الحالة الطبیعیة عند لوك یرفرف فوق 
حت مثل القانون الطبیعي.ت الأفراد  

لا یجد  الفطرة التيالتعاقد في حالة  إلى أدىالسبب الذي  أن ھوبز رأيكما كان من 
كل ما یحقق  إلىیمیل  بطبعھ الإنسان أنبالقوة، و بما  إلاالناس فیھا حالا للعدل و الحق 

التعاون مع  إلىبھم ھذه الدوافع  أدترغباتھ من امن و سلام  إشباعلھ حق البقاء و 
).3على العیش معا في مجتمع منظم یخضعون فیھ  لسلطة حاكمة( الأفرادغیره من   

التعاقد ھو  إلى بالقراد أدىلكن لوك قال بان السبب الذي لكن لوك قال بان السبب 
كون حالة الطبیعة فمھما یكن فیھا من محاسن لمنھا لا تخلوا، من بعض المساوئ حیث 

الجماعة الطبیعیة لا یمكنھا توفیر  إنیمارس حقوقھ كاملة كما  نأمن  الإنسانلا تمكن 
بالمخاوف  المليءجر ھذا الضع ، و ھذا یجعلھ"مستعدا لھالأفرادالحمایة اللازمة لحقوق 

مجتمع مع  إلى لانضمامو یرید  المستمرة مھما كانت الحریة التي یتمتع بھا الأخطارو 
متحدین فعلا من اجل المحافظة المتبادلة على حیاتھم و حریاتھم و  الآخرین

).4ممتلكاتھم"(  

المجتمع المدني  إلىفي حالة الطبیعة عند ھوبز من اجل الانتقال  الأفرادكان  إذا
شرط، فھو یؤكد على التنازل الكلي  أویتنازلون عن كل حقوقھم الطبیعیة دون قید 

ھذه الحقوق لم یتنازل عنھا الفرد تكون محط  بقیت بعض إذا لأنھعلى حقوقھم  للأفراد
و الحروب، فعلى العكس تماما عند لوك حیث یتنازلون فقط عن البعض من الإطماع  
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سلطة المساس بھ مثل  لأيمنھا الذي لا یمكن  الأخربالجزء  یحتفظونھذه الحقوق و 
التي كانوا  الكثیر من الحقوق للأفرادكان  إذاالملكیة الخاصة و بھذا یقول لوك"  حق

عن  یتنازلواالمجتمع المنظم، لم   عند دخولھم فإنھمیتمتعون بھا في حالتھم الفطریة، 
السلطة  بإقامةعن جزء من حقوقھم بالقدر لازم الذي یسمح  وإنماكافة ھذه الحقوق، 

).1لعامة في المجتمعات الجدیدة(ا  

الالتزام لكل فرد في  أساسفیما بینھم و ھذا على  الأفرادجعل ھوبز العقد یتم بین 
عقد بین الملك و  الأمرفالسیادة عنده تقوم على عقد و لكن مع ذلك فلیس  الأخرمواجھة 

).2یكون لھم ذلك"( أنالذین قرروا  الأفرادرعیتھ بل بین   

و الملك و ھذا عكس ھوبز،  الأفرادالتعاقد یكون بین  أنباعتبار  الرأيفند لوك ھذا 
یكون ھناك تعاقد، فالحاكم  أنالعیش في مجتمع مدني وجب  إلىففي سبیل الوصول 

).3" (الأفرادطبقا لنظریة لوك طرف في العقد كما ھم   

ي العقد و ف یستدل ھوبز في تبریر النظام الملكي المطلق باعتبار ان الملك لیس طرفا
و بیده تشریع  آمرةلصالح الحاكم، فبالتالي فھو یملك سلطة  بما أن قد ابرم بین الأفراد

و الاستقرار" فالدین الحق عند  الأمنالقوانین، فعلى الجمیع طاعتھ، و بالمقابل یوفر لھم 
من حیاة الفوضى  أفضلھوبز دین الدولة مھما كان جوھره، فاستبداد الملك 

).4السائدة"(  

سلطان الحاكم ذو طابع لا حدود لھ، فمھما  أنبھذا فان ھوبز یؤكد الحكم المطلق و 
كانوا مخالفین  إلا، الثورة علیھ أوتصرفات، لا یجوز مخالفتھ  أو أفعالالحاكم من  أتى

للعقد الذي تنازلوا فیھ للحاكم عن حقوقھم و حریاتھم" یتمتع ھذا الشخص بكل الحقوق و 
ما یتخذ من  أو سلطانھ أوینازعھ في حقوقھ  أویحاسبھ احد  أن كل السلطة و لا یجوز

).5"(إجراءات  
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و الحاكم و بالتالي  الأفرادالعقد عنده ھم  أطراف أنبشدة فبما  الرأيخلف لوك ھذا  

التي لم یتنازلوا  الأفرادتوجد بین الطرفین التزامات حیث یقوم الحاكم بحمایة حقوق 

و بالتالي فھو حاكم مقید غیر مطلق السلطان، و ما دام  العدل و المساواة إقامةعلیھا و 

یقوم  اإنمھم الذین قاموا باختیار الحاكم فان الحكم یكون على سبیل رضاھم"  الأفراد أن

).، كما یجب علیھ تنفیذه 1الحرة كذلك"( إرادتھمو بناء على  الأفرادعلى رضا  الحاكم

، الأفرادبحقوق  الأخلاق أوعمل على تحقیق الحكم المطلق لھ،  فإذاو شروط العقد، 

الحالة التي تسبق العقد. إلىردعھ و مقاومتھ و فسخ العقد و بذلك الرجوع  للأفرادجاز   

عن حقوقھم  الأفرادتنازل  أنا نلوك قد مھد لظھور الدیمقراطیة بحیث  نستنتج من ھذا

و في ھذا نلاحظ نوعا من  بأكملھجماعة بل كان للمجتمع  أولم یكن لفرد  الطبیعیة

احد مھما كانت قوتھ  لأيالتي لا یمكن  الإنسانالسیادة الدیمقراطیة و دفاعا عن حقوق 

نتیجة مفادھا  إلىخلال عرضنا لموقف لوك و روسو نتوصل  منیضع قدمیھ علیھا. أن

 أصلھكل من الفیلسوفان قد مجدا الحقوق الطبیعیة التي یتمتع بھا كل فرد مھما كان  أن

عرقھ، فالشعب ھو مصدر للسلطة و طرف للعقد الذي یمكنھم من عدة حقوق  أو

ه الحكومة التي تتصف و السلام، و ھذ الأمن، مالھم، و توفیر أنفسھمسیاسیة لحمایة 

جات الكمال حسب در أقصى إلىبھذه المواصفات ھي الحكومة الدیمقراطیة التي تصل 

 روسو.

لوك و روسو في شكل مبادئ عامة تحت شعار  أفكارفرنسا بصیاغة  لقد قامت

 27الجمعیة الوطنیة ھذه الوثیقة في  أقرتللمواطن، و قد  الإنسانحقوق  إعلان"

) 2(1791جزء من الدستور الصادر في سبتمبر سنة  أصبحتو  1789 أوغسطین

مثل حق الحریة،  الأبدیةالطبیعیة  الإنسانفھدف ھذه الوثیقة ھي الحفاظ على حقوق 

لوك الذي  أراء أعلنتو مقاومة الفساد و الجور، و بھذا فھي قد  الأمنالحیاة،الملكیة 

  . الاجتماعيفي فلسفة و نظریة العقد  الإنسانحقوق  إعلان إلىھدف 
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 نقد نظریة العقد الاجتماعي:

لا توجد لا  أيللعقد  الالتزامینو نقضھا بل لا یتوافق مع الفكرة  التعدي على العقود  

ارتباط  أوھو توافق  معروف)، فالعقد من الناحیة القانونیة كما ھو 1بوجود الجماعة(
نیة معینة.وقان أھدافبقصد تحقیق  أكثر أو إرادتینبین   

ھذه النظریات غیر صحیحة من الناحیة الاجتماعیة حیث یفترض بعض ھذه  أنكما 
لجماعة المنظمة ھذا ا نشأةكان في عزلة قبل  الإنسان أنالسابقة الذكر النظریات 

). و من 2كائن اجتماعي بطبعھ( الإنسانالقول اثبت علماء الاجتماع عدم صحتھ، لان 
مھما  المجموعات أویعیش في عزلة عن الجماعة  أنلا یمكن  الإنسان أن ھنا نستنتج

 فلإنسانكان نوعھا و التاریخ یشھد على انھ لم یكن ھناك من عاش وحیدا طول حیاتھ 
و مع البشر مھما كانت ھذه الجماعة أو اختلفت طبیعتھا. في احتكاك دائم مع الطبیعة  

الإنسان یحتفظ بھا لأنھا  أنالحریة الطبیعیة التي تتكلم عنھا ھذه النظریات تقتضي 
)3(لاصقة بھ و من ثم تسمح لھ بالخروج عن الجماعة.  

الحریة ھذه  أنیعیة یعني بامتلاكھ للحریة الطبالإنسان  أنمن خلال ھذا  تخلصسنس
.من البحث عن المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة الجماعیة تمكنھ  

العقد و في  أطرافتختلف ھذه النظریات الثلاثة في حالة المجتمع قبل العقد و في 
و  الطمأنینةو  الأمنحالة من السلام و  بأنھا، فھناك نظریات تمجد حالة الطبیعة أثاره

حالة حرب و انعدام السلام و حالة  بأنھاھذه الحالة  أنمن ترى  ھناك من النظریات 
تقول  النظریاتبعض  أنمحب لنفسھ، كما   أناني الإنسانفوضى و خوف، و ھذا لان 

العقد ھم الأفراد فقط و لا یتدخل الحاكم في العقد و ترى الأخرى بان  أطرافبان 
كم و ھناك من یرى بان السیادة المطلقة تكون فقط في و الحا الأفرادطرفي العقد ھم 

 ید الشعب.

یكون العقد قائما و ھذا أیضا أمر غیر ممكن و غیر محبذ  أنتفترض ھذه النظریات 
) بحیث یسعى الحاكم الى الحفاظ على الحكم و بالتالي استبداده بحیث یحصل 4( قانونا  
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 "خـــطــــــــة البــــــحـــــــث "

 
 مقدمة 

 الفصل الأول: التنظیم السوسیولوجي للدولة 

 أولا: تعریف الدولة 

 ثانیا: نشأة الدولة و ظھورھا عبر التاریخ 

 ثالثا: علاقة الدولة بالسلطة 

 الفصل الثاني: ملامح العقد الاجتماعي في العصر الحدیث 

 أولا: العقد الاجتماعي عند توماس ھوبز

 ثانیا: العقد الاجتماعي عند جون لوك 

 ثالثا: طبیعة العقد الاجتماعي عند روسو 

 الفصل الثالث: أبعاد الفكر الروسوى في الفكر العربي المعاصر. 

 أولا: تأثیره على نجاح الثورة الفرنسیة 

 ثانیا: إسھاماتھ في ظھور الأنظمة الدیمقراطیة 

 ثالثا: إعلانھ عن حقوق الإنسان.
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. 1789تأثیره على نجاح الثورة الفرنسیة المبحث الأول:   

إن الثورة الفرنسیة تمثل مرحلة ھامة من تاریخ الحضارة الأوروبیة، تم فیھا القضاء 
 على طبقة النبلاء، و ظھرت طبقة جدیدة ھي الطبقة البورجوازیة.

و ھنا ینتابنا الفضول إلى معرفة تفاصیل أكثر عن الثورة الفرنسیة، عن أسباب 
 اندلاعھا و كذا معرفة تأثیر روسو على نجاحھا: 

أسباب اندلاع الثورة الفرنسیة:  - أ  

كان اقتصاد فرنسا قائما على الزراعة بصفة أساسیة، مما جعل الطبقة الحاكمة من 
و الطبقات المتوسطة المعروفة بالبرجوازیة ( كبار الملاك الزراعیین، و لكن نم

الصغیرة و المتوسطة و العلیا) عبر القرون غیر مضمون المجتمع الفرنسي دون أن 
یحدث أي تغییر في الھیكل السیاسي أو القانوني أو الاجتماعي التقلیدي المتوارث عن 

مشاركة في العصور الوسطى. فظلت الطبقات المتوسطة رغم استفحالھا محرومة من ال
حكم البلاد. و ھذا الصدع الكبیر بین الشكل و المضمون مع انتشار حركة التنویر و 

یقظة الجماھیر و الضیق الاقتصادي الشدید إلى حد الجوع أحیانا ھو الذي فجر الثورة 
 الصناعیة.

كان المجتمع الفرنسي حتى الثورة الفرنسیة مجتمعا إقطاعیا أسسھ من مخلفات 
ى. و كانت أھم ھذه الأسس ھي تكون المجتمع من ثلاث طبقات العصور الوسط

تسودھا علاقات قانونیة و فعلیة قائمة على فلسفة تقول أن اختلاف الوظائف ینبع من 
فوارق أصیلة بین البشر، و بالتالي یحتم انعدام المساواة بین البشر. و قد كرست 

ن المساواة بین البشر. و قد كرست الكنیسة ھذه الفلسفة و ھذا النظام لأنھما كانا یدعما
).1الكنیسة ھذه الفلسفة و ھذا النظام لأنھما كانا یدعمان سلطانھا و امتیازاتھا (  

تمثلت الأھمیة التاریخیة العالمیة للثورة الفرنسیة، في أنھا و للمرة الأولى رفعت 
).2الحریة إلى مصاف مبدأ و ھدف واع للمجتمع و الدولة (  

 

 

____________________  
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و بقدر ما كانت الثورة الفرنسیة قویة، فإنھا لم تمس أسس المجتمع المدني 

البوزجوازي، حیث شجعت "حقوق الإنسان" الناس على السعي إلى مصالحھم الخاصة 

 بمعزل عن جمیع أعضاء المجتمع المدني المتنافسین الآخرین و بالتعارض معھم.

شاملة، فإن تدمیرھا للإقطاعیة كان  كما أنھا بقدر ما كانت الثورة الفرنسیة جبارة و

بشیر ثورة اجتماعیة جذریة بعیدة المدى تحول المجتمع المدني و الدولة. " إن شرط 

إنعتاق الطبقة العاملة ھو إلغاء الطبقات كلھا. مثلما كان شرط انبثاق الطبقة الثالثة في 

على ھذا الأساس، )، و 1النظام البورجوازي ھو إلغاء الطبقات و المراتب كلھا ..." (

فقد كانت الثورة الفرنسیة ثورة من أجل وحدة الأمة، و إلغاء الامتیازات العرفیة للمدن 

 و المقاطعات و الإكلیروس، و المساواة أمام القانون.

فأزیلت بذلك الھیئات الوسیطیة التي كانت تكبح سلطة الدولة، و تم تحقیق الوحدة القویة 

، و جیش قومي، و معاداة الروح الإقلیمیة المحلیة من خلال وحدة إداریة ممركزة

الضیقة، و سوق واحدة بقوانین موحدة من الرسوم الجمركیة و التعرفات. كما ولت 

فوضى التنوع الإقطاعي، و امتیازات السلطة الشخصیة. فكانت ھذه الثورة جبارة لأن 

الألقاب الإقطاعیة الدولة، على وجھ الضبط، لم تعد تقوم على الثروة، و المكانة، و 

).2الخاصة" (  

و إذا ذكرت الثورة الفرنسیة لزم أن یذكر معھا شعارات الثورة الفرنسیة الثلاثة، و ھي 

 الحریة و المساواة و الإخاء.
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إعلان حقوق الإنسان الذي تبلورت فیھ فلسفة الطبقات الاجتماعیة الجدیدة  و ذكر

المتوسطة، و المتوسطة الصغیرة، و الشعبیة التي اغتصبت السلطة من أیدي الملكیة 

المطلقة و الطبقة الأرستقراطیة و رجال الدین. و وضعت الحق الطبیعي أساسا للعقد 

). 1الاجتماعي بدلا من الحق الإلھي (  

ولكي نفھم الثورة الفرنسیة أكثر، فعلینا عرض رأي ھیجل فیھا، إن الأسباب الفكریة 

للثورة الفرنسیة تأتي عند ھیجل في المرتبة الأولى. و ھو یؤكد في الصفحات الأخیرة 

من الدروس في فلسفة التاریخ، بأن الثورة الفرنسیة قد خرجت من الفلسفة، و أنھ لا 

 ینبغي لأحد أن یعترض على القول بأن الثورة قد وجدت الاندفاعات الأولى في الفلسفة. 

و المبدأ الفكري الأساسي الذي قامت علیھ الثورة في فرنسا، ھو مبدأ "حریة الإرادة" 

قد تمثلت في الامتیازات التي كانت في مقابل الحقوق التي كانت سائدة، و ھذه الحقوق 

تتمتع بھا طبقة الإكلیروس و طبقة الكبار. و كان الشعب وحده ھو الذي یرضخ تحت 

 قیود الذل و الاستغلال.

كانت الامتیازات الموجودة في فرنسا قبل الثورة، تتعارض تماما مع فكرة العدالة و 

الأخلاق و فساد العقل و الروح.منطق العقل. و كانت الأوضاع السائدة تجمع بین فساد   

و لقد وجد أفراد الشعب أن كل جھودھم، و كل شقائھم و عرقھم، لم یكن من أجل 

مصلحة عامة الدولة بل من أجل تحقیق المنفعة لأصحاب الامتیازات. و لذلك بدا نظام 

).2الدولة في نظرھم، كظلم فادح في حقھم (  

ضاع المتناقضة و الظالمة، فالثورة، ھي كان لا بد إذا و أن یثور الشعب على الأو

).3استرجاع الشعب لحقوقھ المفقودة (  
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 ب- إعلان حقوق الإنسان: 

رأى ممثلي شعب فرنسا، و المشكلین في ھیئة جمعیة وطنیة، أن الجھل و الإھمال و 

احتقار حقوق الإنسان ھي الأسباب الوحیدة للمصائب العامة و لفساد الحكومات فقرروا 

أن یطرحوا في إعلان ھذه الحقوق الطبیعیة الثابتة التي لا یجوز الانتفاض منھا، و ھذا 

ظین إلى حقوقھم و واجباتھم. و أن قرارات و تصرفات السلطة الإعلان یجعلھم دائما یق

التشریعیة و السلطة التنفیذیة في الحكومة و ھي خلیقة بأن تعد في كل لحظة مساویة 

للغایة من المؤسسات السیاسیة، مما یوجب المزید من الاحترام لھا. و كذلك لأن مطالب 

لا تقبل الاعتراض علیھا لكي تنحو  المواطنین في المستقبل التي تملیھا مبادئ بسیطة

دائما نحو الحفاظ على الدستور و على سعادة الجمیع. و لذلك كلھ فإن الجمعیة الوطنیة 

تعترف و تعلن أمام الكائن الأسمى، راجیة بركتھ و تأییده، الحقوق المقدسة للإنسانیة و 

 المواطنین، فجاء في الإعلان ما یلي:

ا أحرارا و متساویین في الحقوق، وبناء علیھ فالامتیازات یولد الناس و یظلون دائم - 1

 المدنیة لا یمكن أن تبنى إلا على المنفعة العامة.

إن غایة كل التنظیمات السیاسیة ھي الحفاظ على حقوق الإنسان الطبیعیة التي لا  - 2

 یجوز المساس بھا، و ھذه الحقوق ھي الحریة، و الملكیة، و الأمن و مقاومة الطغیان.

الأمة في جوھرھا ھي مصدر كل سیادة، و لا یجوز لأي فرد أو مجموعة من  - 3

 الأفراد أن تزاول أیة سلطة ما لم تكن نابعة من الأمة صراحة.

تقوم الحریة السیاسیة على القدرة على عمل أي شيء لا یضر بالآخرین، و مباشرة  - 4

ة لضمان مباشرة أي إنسان أي إنسان لحقوق الطبیعیة لا حدود لھا إلا الحدود اللازم

 آخر لنفس الحقوق مباشرة حرة. و ھذه الحدود لا یقررھا إلا القانون.

لا یجوز للقانون أن یحرم شیئا ما لم یكن فیھ أضرارا بالمجتمع و لا تجوز عرقلة  - 5

 شيء لم یحرمھ القانون. كما لا یجوز إكراه إنسان على شيء لم یتطلبھ القانون.

 

 



لتعبیر عن إرادة الجماعة. و كل المواطنین لھم حق المشاركة في وضع القانون ھو ا - 6

القانون إما بأشخاصھم أو عن طریق ممثلیھم. و یجب أن یكون القانون واحدا مع 

الجمیع سواء في الحمایة أو في العقاب. و حیث أن الجمیع متساوون أمام القانون 

الوظائف بحسب قدراتھم فالجمیع متساوون في حق التكریم و تولي المناصب و 

 المختلفة و لا امتیاز لأحد على أحد بالفضائل و الموھبة.

لا یجوز أن یتھم إنسان أو یقبض علیھ أو یعتقل إلا في الأحوال التي حددھا القانون،  - 7

و بحسب الطرق التي رسمھا القانون، و یجب عقاب كل من اصدر أو سعى إلى إصدار 

).1في تنفیذھا " ( أو نقد أوامر تعسفیة أو تسبب  

ھذه إذن ھي الحقوق التي كان لا بد من صیاغتھا بشكل واضح نھائي، و ھذا ما تكفل 

 بھ إعلان حقوق الإنسان و المواطن.

فقد صار الناس بعد ھذا الإعلان یعرفون إلى أي شيء یھدفون و لماذا یناضلون، فعلى 

ي صیغت في ھذا كل امرئ أن یعرف ما ھي حقوقھ، و أن یعرف أن الحقوق الت

الإعلان ھي حقوقھ، و معنى ھذا الإعلان انقضت سنین الظلم و الاستبداد، فكان إنجیل 

).2البشریة جمعاء (  
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   2- تأثیر روسو في الثورة الفرنسیة 1789: 

الفكرة التي ستكونھا الثورة عن  لقد ساھم روسو في إبراز قیمة ما ھو إنساني، فقد تھیئ

الإنسان، و بسبب المفھوم الدیمقراطي المنحدر من فلسفة عصر النور، فإن العقل 

موھوب لكل إنسان و بالنظر لبداھة النتائج التي تؤدي إلیھا ملكة المحاكمة عنده فإنھ 

یمكن للإنسان أن یتخذ وضعا في كل حال، و ھو یتمتع باستقلال تام في المجال 

لفكري، و ھذا المنھج الفكري یستمر إلى جانب نھج روسو، و إذا طبق في المجال ا

السیاسي فسیكون معناه أن في وعي كل إنسان، شریطة أن یكون مستنیرا، أن یبدي 

بنفسھ في شؤون الدولة، و لن یظل ھناك من یرى أن كبار رجال الدولة قادرون  رأیھ

ایا المتعلقة ببلد ما. و لم تعد السیاسة دون غیرھم على السیطرة على مجموعة القض

 علما أو فنا مقصورا على عدد قلیل من ذوي الأھلیة.

و یرى روسو أن كل فرد یحمل في ذاتھ ما یحتاج إلیھ للحیاة و الإنسان، بوصفھ إنسانا، 

لیست بھ حاجة إلى معارف لا تتعلق بھ. و قیمة الفلسفة في نظره تقوم على علاقاتھا بھا 

ي و على ما لھا من تأثیر في مجرى حیاة الناس. و ھذا الرأي یقود بشكل ھو إنسان

طبیعي إلى موقف معارضة إزاء الحال التي یحیا فیھا معاصروه، فكان ینھض في وجھ 

صور الحیاة التي یلاحظھا من حولھ، فھي غیر ملائمة للطبیعة، و ھي لیست ما قد 

 تتطلب الطبیعة لھا أن تكون.

شر عن نفوسھم و عما في طبیعتھم، و عما ھم فیھم من سعادة، و إن روسو یحدث الب

عن حاجتھم إلى أن یحبوا و أن یكونوا محبوبین، فظل رأیھ یحدث أثره أثناء الثورة 

).1الفرنسیة (  

یؤثر رأي روسو في فترة ما قبل الثورة مباشرة بنزوعھ إلى الإشادة بما ھو إنساني 

تقییم الإنسان و تصویره ترتبط بشكل أو بآخر  بشكل عام. و كل الطرائق الجدیدة في

 برأي روسو ھذا.

.126) المرجع نفسھ، ص1(  
 



یطالبون بأن ینال الإنسان استقلالھ على الصعید الاقتصادي إذ ما من  فالفیزیوقراطیون

أحد أدرى منھ بالسھر على مصالحھ الخاصة، و لا أعلم منھ بما علیھ أن یفعل لمنفعتھ 

الخاصة، و ھناك كذلك جمیع النزاعات إلى محبة الناس و التي تنادي بحیاة لائقة 

ن الفكر المسیحي الذي یبشر بمحبة القریب و بالإنسان حیثما كان الإنسان، و بتیارات م

بالأخوة. إن جمیع اتجاھات النصف الثاني من القرن الثامن عشر تتركز حول الإنسان، 

و لم تعد المعارف العلمیة منزھة عن الغرض، فھي لا داعي لوجودھا إلا بمقدار ما لھا 

مباشرة یقفون في  من دخل في الحیاة البشریة، و عندما كان روسو و من یستشھدون بھ

وجھ تقدم العلوم فإنھم كانوا یفعلون ذلك لأن المعرفة العلمیة لم تكن لھا صلة بالحیاة 

الداخلیة، بحیاة الإنسان الحقیقیة، و لم یكونوا یبحثون إلا عما یمكن أن یكون لھ معنى 

).1بالنسبة للنفس الإنسانیة بالنسبة لحیاة الإنسان الحقیقیة (  

یعزو لروسو قیام الثورة و سقوط الملكیة و تطبیق الجمھوریة و ثم إن البعض لا 

الدیمقراطیة فقط، بل یرى أن كل المذاھب التقدمیة و في مقدمتھا الاشتراكیة و 

).2الشیوعیة لھا جذور في كتب روسو (  

كما كان العقد الاجتماعي قد أصبح من بعد روسو إنجیل الثورة الفرنسیة، مثلما 

ة واضحة على وثیقة "حقوق الإنسان و المواطن" التي أصدرتھا انعكست آراؤه بصور

).3الثورة (  

 

 

 

 

____________________ 
. 128) المرجع نفسھ، ص1(  
. 240) جون إھرنبرغ، المجتمع المدني، التاریخ النقدي للفكرة، المرجع نفسھ، ص 2(  
ل، بدون طبعة، بدون لأو) إبراھیم الخال، جان جاك روسو، رائد الدیمقراطیة الاشتراكیة ا3(
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 المبحث الثاني:

 إسھاماتھ في ظھور الأنظمة الدیمقراطیة: 

في الدیمقراطیة بشكل جدي، فوجب علینا أن نعرج أولا  لكي ندرس وجھة نظر روسو
 إلى التعریف المتداول في أدبیات السیاسة للدیمقراطیة كنظام سیاسي.

؟ظھور الممارسة الدیمقراطیةففیما تكمن إسھامات روسو في   

نجد أن دارسو الدیمقراطیة یختارون بین أربعة تعاریف تعریفات الدیمقراطیة:  - أ
 أساسیة: الدستوریة، الجوھریة، الإجرائیة، أو ذات الطابع العلمیاتي.

فالمقاربة الدستوریة تركز على القوانین التي یسنھا نظام الحكم حول الأنشطة السیاسیة، 
بات الحقوق الأساسیة فتركز على الظروف الحیاتیة و السیاسیة التي یسعى أما مقار

نظام الحكم إلى تعزیزھا، أي ھل ھذا النظام رخاء الناس، و حریتھم الفردیة و أمنھم، و 
العدالة لھم، و المساواة الاجتماعیة بینھم و المشاورات العامة معھم، و الحل السلمي 

ك فھو دیمقراطي، أما أنصار التعاریف الإجرائیة فھم لنزاعاتھم، فإن كان الحال كذل
یختارون مجموعة ضیقة من الممارسات السلطویة لیحددوا في ضوئھا ما إذا كان نظام 

 الحكم یمكن أن یوصف بالدیمقراطي، أم لا.

فیحصروا اھتماماتھم بالانتخابات، و یتساءلون عما إذا كانت الانتخابات التي تقوم على 
و تضم عددا كبیرا من المواطنین تؤدي إلى تغییر في الرجال و السیاسة، تنافس حقیقي 

فإن أحدثت تغییرات بارزة في الحكومة، فإنھا تؤشر إلى حضور الدیمقراطیة إجرائیا، 
و ھم بذلك یقبلونھا، أما إذا لم تحدث تغیرات، و بقیت مزیفة تخلو من المنافسة فھم 

العلمیاتي ( أي من الجانب العلمي) للدیمقراطیة، یرفضونھا. أما المقاربات ذات التوجھ 
 فإنھا تختلف بشكل واضح عن المقاربات الدستوریة و الأساسیة، و الإجرائي.

فھي تعین حدا أدنى لعملیات یجب أن تعمل باستمرار لكي یمكن أن تصفھا 
)1بالدیمقراطیة (  

 

____________________ 

. 25، ص2010، بیروت، تموز ( یولیو) 1، الدیمقراطیة العربیة للترجمة، ط) تشارلز تیللي1(  

كما عرفت الدیمقراطیة على أنھا أولا: "مجموعة من الأنظمة الأولیة أو الأساسیة التي تقرر من ھو 

)1" (كتاب مستقبل الدیمقراطیة) (المخول باتخاذ القرارات الجماعیة، و وفق أیة إجراءات  



إنھ دیمقراطي أكثر، كلما كان عدد الأشخاص المساھمین باتخاذ و یوصف نظام ما 

القرار أكبر، مباشرة كانت المساھم أو لا. و بذلك فالنظام الدیمقراطي ھو شكل الحیاة 

السیاسیة الذي یعطي أكبر حریة للعدد الأكبر، فیحمي أكبر تنوع ممكن و یعترفا بھ 

)2.(  

كد اكتشافات ویلسون العواقب المنذرة بالخطر و على أھمیة الدیمقراطیة و تأكیدھا، فتؤ

التي توصل إلیھا كتاب "الصوت و المساواة"، و لنذكر أھمیة القضایا الاقتصادیة 

 عندما تقیم دور المجتمع المدني في السیاسة الدیمقراطیة.

" إن المشاركة الدیمقراطیة المثمرة تقضي أن تكون أصوات المواطنین في السیاسة 

).3یة، و متساویة....(واضحة، و عال  

 و لعل كون روسو محور دراستنا، فذلك یستوجب علینا عرض: 

رأي روسو و تعریفھ للدیمقراطیة و إسھامھ في نجاحھا:  -ب  

 18لقد دفعت الظروف التي عاشھا روسو في عصره، حیث كانت فرنسا أواسط القرن 

م، بعیدة من أن تستجیب لمطلب تحقیق المساواة، إذ كان سكانھا منقسمین إلى طبقات لا 

تتمتع بنفس الامتیازات، إذا كانت طبیعة التركیبة السوسیولوجیة و الثقافیة للمجتمع 

اء نفس الحقوق مع الرجال، أما النظام العبودي فزال في تؤمن بالطبقیة، فلم یكن للنس

تلك الفترة، و لم یكن لھم حقوقا أصلا، أي انتشار عدم المساواة لا في الحقوق، و لا في 

كتابة خطاب في أصل و  discours, sur l’origine et lesالواقع، ذلك ما دفعھ إلى 

  fondementsأسس اللامساواة بین البشر "

de l’inégalité parmi les hommes »   

_______________ 
. 14، ص2000) ألان تورین، ما الدیمقراطیة، منشورات وزارة الثقافة دمشق، 1(  
.14) المرجع نفسھ، ص 2(  
) جون إھرنبرغ، المجتمع المدني، التاریخ الندي للفكرة، علي حاكم صالح و حن ناظم، المنظمة 3(

. 464، ص2008رایر بیروت، فب - 1العربیة للترجمة، ط  
وقد ختمھ بملاحظة قاسیة یقول فیھا أنھ عندما تتمتع مجموعة من الناس بالكمالیات في 
حین تفتقر الأكثریة الجائعة إلى الضروریات، فاعتبره قانون مناف للطبیعة. و مجرد 



التفكیر في بدایة إعادة توزیع للثروات یفترض أن یضع المرء نفسھ في سیاق دولة 
عادلة، غیر أن ھذه لم قانون مناف للطبیعة. تكن وضعیة البلدان التي عاش فیھا روسو، 

و ھذا ما دفعھ إلى التفكیر في الكیفیة التي ینبغي أن تنتظم وفقھا مثل ھذه الدولة، 
د فخلص في نھایة مؤلفة العق le  إلى قول بضرورة المساواة أمام القانون، و في ھذا ،

(contrat socialالصدد  الاجتماعي    

یقول : " یفضي العقد الاجتماعي إلى إرساء نوع من المساواة بین المواطنین إلى حد 
  )1(یجعلھم یقبلون جمیعا الالتزام بالشروط نفسھا، و إن یتمتع جمیعھم بالحقوق نفسھا"

و على مسألة عدم المساواة، و بقي شاغلا تفكیره إلى آخر حیاتھ، و یظھر لقد ركز روس
ذلك في تخصیصھ فصلا لھ في كتابھ " العقد الاجتماعي"، تحت عنوان "الملكیة الحقیقیة" 

لھ رسالة خاصة بذلك، كانت جوابا على سؤال المسابقة التي طرحتھا Dijon، كما   
 أكادیمیة دیجون

الأمر الذي یقوم بھ كل سنة، و المتمثل في: "الأصل في عدم على كتاب ذلك العصر، 
المساواة، و ما إذا كان القانون الطبیعي یقرھا"، و في ھذه الرسالة یبدو روسو اشتراكیا 

یقدس الحریة إلى درجة یفضل فیھا الرجوع إلى حالة الطبیعة، أین یعیش الناس 
دني. و في العقد الاجتماعي أیضا، سواسیة في الحقوق بحریة لا تتواجد في المجتمع الم

یشیر روسو إلى عدم المساواة بین الناس في القابلیة الفكریة و البدنیة، فیقول أن ذلك 
من الأمور التي فرضتھا الطبیعة على البشر، لذلك فھو یدعو إلى مساواة أخلاقیة تمنح 

آخر من للجمیع فرصا متكافئة، ثم یستمر روسو في إیضاح أفكاره أكثر في مكان 
الكتاب، فیقول/ " إن المساواة في الثروة ھي أن لا یكون لأي مواطن منھا ما یستطیع 
بھ شراء غیره من المواطنین، و أن لا یوجد بین المواطنین في المجتمع من ھو فقیر 

).2لدرجة یضطر معھا على بیع نفسھ للآخرین" (  
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و ھكذا یرى روسو أن في عدم وجود المساواة أخطر على الحریة و حیاة الدولة و 
 المجتمع.

و لا أن تؤثر المصالح أكد روسو أنھ لیس من الطبیعي أن تتحكم الأقلیة على الأكثریة، 
 الخاصة على المصالح العامة.

و حسب رأیھ فإن الحكومة الفضلى یجب أن تجمع الصفات التالیة: أولا: دولة جد 
صغیرة حیث یسھل اجتماع الشعب، وحیث یستطیع كل مواطن أن یعرف مواطنیھ، ثم 
ثانیا: بساطة كلیة في العادات و التقالید تحول دون تراكم الأشغال و حدة المناقشات، و 
ثالثا: أكبر مساواة ممكنة بین المقامات و الثروات، ثم رابعا و أخیرا: عدم البذخ، لأن 
ھذا الأخیر إما أن یكون نتیجة لتضخم الثروات، و إما أن یكون دافعا إلى البحث عنھا 

)1 .(  

أو و یقول روسو أن الدیمقراطیة ھي أن یعھد السید بأمانة الحكومة إلى الشعب كلھ 
 الجزء الأكبر من الشعب.

كما قال أن الدیمقراطیة حكومة تلائم الدول الصغیرة و اعتبرھا أكمل أشكال الحكومة، 
لكنھ قال أن ھذا الشكل من الحكومة یقتضي متطلبات كثیرة، إذ قال: " لو أن ھناك شعبا 

تلاءم من الآلھة، لحكم نفسھ دیمقراطیا، أن الحكومة تبلغ ھذا المدى من الكمال لا 
)، و ھنا یظھر لنا مدى تعزیز روسو للدیمقراطیة لدرجة أنھ یرتفع بھا فوق 2البشر" (

مرتبة الإنسان، أي أن الشعب الإلھي فقط من یمكنھ أن یكون دیمقراطیا، على أن 
).3حكومات الناس العادیین لا تقوى أن تصل إلى ھذه الدرجة من الكمال (  

أرستقراطیا، فذلك یستوجب علینا معرفة ما یعنیھ بحكومة لكن باعتبار روسو نفسھ 
الدیمقراطیة و عدم موافقة لھا، فما یسمیھ ھو دیمقراطیة لیس نظاما مثل النظام 

الجمھوري الشائع الآن ، بل ھي دیمقراطیة كما وجدت في الزمان القدیم، في أثینا: ھي 
نفسھ و یتخذ في اجتماعات الحكومة المباشرة أي شعب یسن كلھ القانون و یحكم كلھ 

 شعبیة بطریقة الاستفتاء ما یشاء من قرارات.

__________________________ 
، 1988بیروت،  4) أندریة كریستون، روو حیاتھ، فلفستھ، منتخبات، دار منشورات عویدات، ط1(

. 163ص  
لنشر، ط ) نجیب المستكاوي، جان جاك روسو، حیاتھ، مؤلفاتھ، غرامیاتھ، دار الشروق ل2(

. 310م، ص 1، 1989  
. 124، ص 1987) أحمد ظاھر، دراسات في الفلسفة السیاسیة، بدون طبعة، 3(  
 

 



فالحكومات المماثلة لنظام الحكم الجمھوري الآن، حیث یسن الشعب القانون عن طریق 

نوابھ، و حیث لا یحكم الشعب نفسھ مباشرة، بل عن طریق حكومات ینتخبھا، و ھي ما 

روسو " أرستقراطیة انتخابیة" و في ھذا المعنى یقول أنھ أرستقراطي، و یؤید یسمیھ 

الأرستقراطیة و لكنھ في الحقیقة "دیمقراطي تماما في المعنى الذي نستعمل فیھ نحن 

).1ھذه الكلمة" (  

و ھنا یظھر مدى إسھام روسو في ظھور الدیمقراطیة: و لعل أكبر ما تعتز بھ الدیمقراطیة 

من آراء روسو في موضوع الملكیة   الحدیثة    Les démocraties socialistes 

 الاشتراكیة

 الخاصة.

ھو رأیھ الذي سدد بھ الضربة التي قصمت ظھر الإقطاع في العالم، إذ قال و ھو یتكلم 

عن حق الفرد في تملك الأرض أن ھناك شروط معینة یجب أن تتوفر حتى یصبح ھذا 

 الحق واقعیا، و تتمثل في: 

: أن یبرھن على حقھ في امتلاك تلك المساحة بالقیام بفلاحتھا و العمل فیھا، إذ أن لاأو

).2ذلك ھو الطابع المحترم الوحید للملكیة...." (  

و لقد جاءت في روسو نزعة اشتراكیة واضحة المعالم جعلتھ رائد الدیمقراطیة 

الاشتراكیة الأول في العصور الحدیثة، حیث أن اشتراكیتھ نازعة نحو صیانة الحریة و 

تحقیق الخیر العام، فمن أفكار روسو ھذه بالذات استمدت الدیمقراطیة الاشتراكیة 

الطبقات" بدلا من إقامة الدكتاتوریة الطبقیة، و ذلك الحدیثة  فكرة " محور الفوارق بین 

 بتنصیب طبقیة معینة تكون صاحبة السیادة في المجتمع بالعنف و إراقة الدماء، 

 

_______________________ 

) إمیل فاجیھ، روسو المفكر، الجزء الثامن، أفكاره السیاسیة، نجیب المستكاوي، روسو، حیاتھ، 1(
. 311لمرجع نفسھ، صمؤلفاتھ غرامیاتھ، ا  

. 152) إبراھیم الخال: روسو، رائد الدیمقراطیة الاشتراكیة، ص2(  



 

و ھو ما ترمي إلیھ الماركسیة و على ذلك كلھ، فقد اعتبر روسو أبو الدیمقراطیة 

المعاصرة الذي زلزل بكتاباتھ الأرض تحت أقدام الحكم الاستبدادي  الظالم في 

،1789لثورة الفرنسیة الكبرى فرنسا، فاشتغل مع        نار ا libres penseurs 

 معاصریھ من المفكرین الأحرار

و التي اعتبرھا المؤرخون أولى الفتوحات الدیمقراطیة العظیمة التي شھدھا الجنس 

). 1البشري في القرون الحدیثة (  
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. 141) المرجع نفسھ، ص1(  

 



 

 

بطبیعة الحال أن لكل بحث نتیجة مستخلصة، و ھكذا حال موضوع بحثنا ھذا، فبعد التحلیل 

جان جاك الواسع للمسألة المطروحة و المتضمنة أساسا تصور المفكر و الفیلسوف " 

"، روسو  

لمفھوم السیادة السیاسیة، و عن أبعاد الفكر الروسوي في الفكر الغربي المعاصر، و 

لإشكالیة المطروحة، خلصنا في النھایة إلى نتائج مھمة نظرا لكون بعد أن أجبنا عن ا

الموضوع مثیرا للغایة، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار ما تعیشھ الدول الیوم، شعبا و 

حكومة من مخاوف و مزالق في كل لحظة، و ذلك نتیجة سوء الحكم في معظم 

 الأحیان.

ن منظوره الفلسفي السیاسي، فقد حصلنا لذلك و نحن نعالج مفھوم السیادة السیاسیة م

على نتائج ذو شقین رئیسیین، أحدھما یخص شخصیة المفكر و الفیلسوف جان جاك 

روسو و العصر الذي نشأ فیھ، و الذي لھ الفضل كما ھو معلوم في إبراز أھم مبادئ 

 الدولة الحدیثة.

في عصره و من و من ذلك تظھر لنا مدى جدارتھ في انتقاد معظم الآراء السائدة 

سبقوه، لكن ما یجلب نظرنا في شخصیتھ ھذه، ھو اھتمامھ البالغ بقضایا أمتھ، نتیجة ما 

شھده من سوء الأوضاع السائدة، فرغم الاضطھاد السائد، إلا أنھ قد بحث عن الحلول 

الممكنة للأزمة الخانقة التي كانت تعیشھا أوربا ككل. بالإضافة إلى ذلك كلھ فعلینا 

داعھ المتمیز و المتآلف من محاولة وضع نظریة عامة حول العقد الاجتماعي، إبراز إب

 و السیادة السیاسیة بطبیعتھا و خصائصھا.



ففیما یخص حوصلة النتائج حول موضوع مفھوم السیادة السیاسیة فنستنتج من ذلك 

ع، و المقومات الجدیدة التي أحدثھا، و التي تعتمد على سیادة تطبیق القانون على الجمی

ذلك بالإرادة العامة، عكس نظریة الحق الإلھي التي كانت سائدة قبل ذلك، و التي یدافع 

 علیھا ملوك أوربا.

ثم نظریة سیادة الأمة التي كانت في ید البورجوازیة، فحاول روسو الفرصة على 

الطامعین في تمثیل الشعب و الضحك علیھ، فعبر عن السیادة الشعبیة، بوجود سیادة 

ع الأول، و الذي ھو القانون، أین یتساوى كل أفراد المجتمع.المشر  

م، و  1789كما أبرزنا في ھذا البحث مدى إسھام روسو في إنجاح الثورة الفرنسیة 

ذلك بإرساء أفكاره، و كذا إسھامھ في ظھور الأنظمة الدیمقراطیة، نتیجة آراء حول 

 موضوع الحكم و السیادة.

استخلاصھ ھو أن روسو یعتبر من أھم روافد الفكر و باختصار شدید فما یمكننا 

السیاسي و التنویر في أوربا، فقد حدد معنى المواطن و المساواة، و فرق بین الحق 

 الطبیعي و الحق المدني.

 كما أنھ یعد من الأوائل الذین تنبئوا بأن جذور الشر تكمن في العقل.

للثورة الفرنسیة.كما تجدر الإشارة بأن روسو ھو أحد المنظرین   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

: خاتمة  

لما كان العالم في حاجة إلى حل ناجح لمشاكلھ التي تمثل حجر عثرة في سبیل تحقیق 
أمنھ، و سلامتھ و استقراره و إن الحل المقنع الذي لا یكون محل نقاش و جدل یتمثل 
في إقامة سلطة مشتركة قومیة تجبر كل واحد من المتعاقدین احترام قانونھا و احترام 

تلك لما كان العالم في حاجة إلى حل ناجح لمشاكلھ التي  النظام و السلم، بحیث تقوم
تمثل حجر عثرة في سبیل تحقیق أمنھ، و سلامتھ و استقراره، في السلطة المشتركة 

" لغة" بذلك فإن التعریف بالعقد، "العقد الاجتماعيعلى أساس جوھري ألا و ھو " 
اني تدور حول الربط و فبرجوعنا إلى معاجم اللغة وجدنا بأنھا قد عرضت لھا عدة مع

" فھو إما أن شرعاالتوثیق و الشدة و الإحكام فعقد الحبل و العقد نقیض الحل. أما "
یكون إلزام ناتج عن طرفین كالبیع و الإیجار و إما أن یكون لفظ یطلق على كل 

تصرف یترتب علیھ حكم شرعي. أما العقد في "القانون" فھو كل اتفاق على إحداث 
ین سواء كان ھذا الأثر ھو إنشاء التزام، أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھائھ. و أثر قانوني مع

العقد في التعریف الاصطلاحي، فإذا ما بحثنا عن التعریف الاصطلاحي للعقد فلن 
نظفر بتعریف جامع مانع في ھذا الشأن، بحیث نقع على حجم ھائل من الكتابات 

الاجتماعي فھناك من قال بأنھ تحویل  المتعددة التي تحتوي في مضامینھا مصطلح العقد
من حالة العشوائیة البدائیة إلى حالة التحكم و السیطرة و الخضوع لسلطان الدولة عن 
طریق ذلك العقد الذي یفرض الالتزام بالحقوق و الواجبات، كما ذھب آخرون إلى أن 

ن الحاكم العقد الاجتماعي ھو إنشاء حكومة على أسس اتفاقیة تبرر علاقة الخضوع بی
 و المحكوم.

فإذا ما عدنا إلى الإرھاصات الأولیة لظھور فكرة العقد الاجتماعي نجدھا تبلورت منذ 
بالخصوص عند  الفكر الیونانيالقدم مع الشرق القدیم حیث برزت بشكل واضح مع 

حیث سلم الأول بأن الإنسان اجتماعي بطبعھ فھو عاجز عن أفلاطون و أرسطو، 
بیة حاجاتھ بمعزل عن الأفراد أو المجتمع ككل، لذلك فالفرد في تحقیق رغباتھ و تل

إلى  أفلاطوناتصال دائم مع الكل الذي یشكل الجماعة بتبادل المنافع فیما بینھم، إذ دعا 
ضرورة تصنیف الحاكم الفیلسوف الذي یتولى شؤون تلك الجماعة التي تمثل الدولة، و 

الشعب تطبیقھا و الخضوع لھا باعتبار  یقوم الحاكم بتشریع القوانین التي یراعي



مشرعھا أي  الحاكم الفیلسوف المدرك الوحید لحقائق الأشیاء و الموجودات و 
" حیث أرسطوجواھرھا إذ أنھ یتمیز بالحكمة و المعرفة. و ذھب إلى نفس الشيء " 

قال بأن الفرد اجتماعي و مدني بطبعھ، إذ یرى بأن الأسرة ھي العنصر البارز في 
المجتمع، و الإنسان في نظره یملك حاسة التمییز بین الحق و الباطل و العدل و 

اللاعدل   بذلك فإن اللذین یشتركون في ھذا الحس یؤلفون ما یعرف بالدولة التي تسیر 
بالحكومة یع حیث یسلم بضرورة إنشاء ما یعرف " وفقا لدستور یخضع لھ الجم

".الدستوریة  
كما نجد ھذه الفكرة أي فكرة العقد الاجتماعي قد امتدت إلى العصور الوسطى حیث 

ملامحھا عند كل من المسیحیین أمثال Saint Augustinبرزت  "   و طوما الإكویني
 القدیس "أغسطین 

ما یخص الفكر السیاسي المسیحي  " و عند المسلمین أمثال "الفارابي" ففی Thomas 
d’Aquin" 

نجد " أغسطین"، إن دعوتھ السیاسیة قد تجسدت في ضرورة اعتناق الدین المسیحي  
الذي ھو جوھر تحقیق كل عدالة لذلك فعلى الفرد الخضوع للكنیسة و أوامرھا و 

ل بالمسیحیة أشد بالتالي فإن أكثر الدول تحقیقا للأمن و السلام ھي تلك الدول التي ننص
الاتصال. أما فیما یخص " طوما الإكویني" فنجده یسلم بفكرة أرسطو التي تثبت بأن 

الإنسان اجتماعي بطبعھ بالتالي فإن القانون الطبیعي ھو أساس تحقیق كل اجتماع ھذا 
الأخیر الذي یتجسد " االله" الذي ھو مصدر كل سلطان، لذلك فعلى المجتمع أن یسیر 

ن التي تتماشى و الكنیسة و ھي تلك القوانین المستمدة و المشرعة من عند " وفق القوانی
االله" بالتالي فالقانون ھو أولى من كل شيء إذ ھو منبع كل عدالة، لذلك فالحاكم الأمثل 
عنده ھو ذلك الذي یوسع من دائرة الاختصاص حیث یسعى لتحقیق الخیر الجماعي و 

 تجنب الخیر الفردي الخالص.

تطرقنا إلى الفكر السیاسي عند " الفارابي" باعتباره النموذج الأمثل لتجسید بعدھا 
آراء أھل المدینة الفكر السیاسي الإسلامي، حیث ذھب إلى التسلیم في كتابھ " 

" إن الإنسان اجتماعي بطبعھ، المدینة في نظره تمثل الوحدة السیاسیة التي الفاضلة
ن إلا عن طریق وجود ما یعرف بالرئیس حیث تسعى إلى تحقیق السعادة و ذلك لا یكو

أعطى الأولویة للحاكم الذي یعمل على إیجاد المدینة الفاضلة، و یشترط في الحاكم أن 
یكون فیلسوفا یتصف بالحكمة و المعرفة، و ذلك لأن الفلسفة تنیر السبیل لإصلاح 

الرؤساء ثم تبلورت فكرة العقد              " الذي أتى بدینامیكیة 
 الاجتماعي في العصر الحدیث إذ نجد " میكافیلي Machiavelجدیدة

تجعل الدولة تبحث عن القوة و العنف حیث یرى اعتماد السیاسة على السیف بدل 
الكلمة لذلك فعلى الحاكم في نظره أن یكون مرھوب الجانب حیث یواجھ الشر بالشر، 
بذلك فالغایة العامة من السیاسة ھي تحقیق الرفاھیة الجماعیة، و بعد كل ھذا ظھرت 



شغلھ الشاغل حول موضوع السیادة و الدولة  شخصیة بارزة ألا و ھو " " الذي كان
Boudinحیث ذھب إلى   بودان    

"، ذلك فإن بودان لعب دورا فعالا في بروز شخصیات سیاسیة الحكم المطلقتبریر " 
أتت من بعده حیث أثار فكرة السیاسة في بروز فلسفة الدولة من بعده فظھر بذلك 

" الذي تأثر بشدة بفكر بودان س ھوبزطوماالفیلسوف الإنجلیزي السیاسي ألا و ھو " 
خاصة فیما یخص الحكم المطلق الذي ظھر عند ھوبز من خلال عرضھ لفكرة العقد 

البرھان البالغ الأھمیة الذي قدمھ  1651" عام الاجتماعي، حیث   Léviathan كان
 ظھور كتاب " التنین 

 ھوبزعلى أن المجتمع المدني لا تقوم لھ قائمة من دون سلطة الدولة، لقد بحث  ھوبز
عن ملاذ في إقامة دولة ذات حدود مشتركة مع  1688المذعور من الثورة الإنجلیزیة 

المجتمع المدني كان السبیل الوحید لتحقیق تلك الوحدة ھو قیام العقد الاجتماعي الذي 
" ھي تلك الحیاة التي كان یعیش فیھا حالة الطبیعةیمر بمرحلتین الأولى تتمثل في " 

"، حیث سلم ھوبز بأن الإنسان شریر بطبعھ یسعى من أجل ةحالة الفطرالإنسان في "
تحقیق رغباتھ و حاجاتھ على حساب الآخرین بذلك فالإنسان ذئب للإنسان، تمیزت ھذه 

الحالة بعدم الاستقرار و الوحشیة و الخوف و قصر الحیاة، و لكن الإنسان العاقل لم 
یل یمكنھ من الانتقال إلى الحالة یغبوا البقاء على تلك الحالة بل سعى من أجل إیجاد سب

الثانیة ألا و ھي الحالة المدنیة الاجتماعیة و العمل من أجل ضمان السلام، إذ أنھ لیس 
بوسع الناس العیش بسلام ما لم یرغبوا في التخلص من حقھم في الأشیاء كلھا و یقنعوا 

ألا و ھو  بدرجة محدودة من الحریة بذلك یتنازلون عن حقھم لصالح الشخص الواحد
الحاكم الذي یجب الخضوع و الانقیاد لھ و تنفیذ أوامره بذلك فمكانة الحاكم عند ھوبز 

كمكانة الإمام عند الشیعة حیث إن الحاكم ھو ذلك " یتولى رئاسة الدولة و ھكذا 
تجسدت فكرة العقد الاجتماعي عند ھوبز التي تعتبر جوھر الانتقال من حالة یسودھا 

حالة مدنیة اجتماعیة.قانون الغاب إلى   
" حیث إنتقل العقد الاجتماعيرغم كل ما قدمھ لنا "ھوبز" في فكرة السیاسي " 

بالإنسان من حالة الوحشیة إلى حالة مدنیة یعمھا الأمن و الاستقرار و الحفاظ على 
حقوق الإنسان إلا أنھ لم یسلم من الھجومات التي وجھت غلیھ من قبل الفلاسفة من 

قام أحد أحد ما بإعمال بطولیة، قد یستحق علیھا الثناء أو العتاب، و دائما بعده، فمھما 
یكون ھناك رد فعل من المستمعین بالافتخار بھذا العمل أو الاشمئزاز منھ، و ذلك 

بمحاولة خلق التأیید لتلك الفترة إذ كانت تعتبر بناءة أو السعي للقضاء علیھا إذا كانت لا 
 تتماشى مع مبادئھم. 

الأوائل اللذین وجھوا من   Jean jacques Rousseau  جان جاك روسو"یعتبر "  
" السیاسي خاصة في فكرة العقد الاجتماعي ھذا إلى جانبھوبزانتقادات لاذعة لفكر "   

" الذي قدم معارضة لفكر ھوبز السیاسي كل ذلك على الرغم من أنھم   J-LOOK  "
اتفقوا في إنشاء فكرة العقد الاجتماعي ، إلا أنھم اختلفوا في المجتمع قبل العقد و   لوك



أطراف العقد و أثار العقد، حیث ذھب روسو و لوك إلى التسلیم بأن الإنسان كان یعیش 
الذي قال  ھوبزفي حالة سلام و حریة و مساواة طبیعیة إذ أنھ خیر بطبیعتھ ذلك عكس 

" بأن العقد روسوا فیما یخص المجتمع قبل العقد یرى " بأنھ شریر بطبعھ ، ھذ
الاجتماعي یبرمھ الأفراد مع أنفسھم من زاویتین حیث یتعاقد الفرد الشخص العام 
باعتباره عضوا من أعضاء الجماعة ، و یتعاقد مع أعضاء الجماعة و یتعاقد مع 

العقد طرفین أعضاء الجمعة باعتباره من مكونات الشخص العام ،  یرى أن أطراف 
 أما لوك J. LOOKالمجتمع من جھة ثم الحاكم من جھة 

أخرى ، فالعقد یتم على مرحلتین ، الأولى بین أفراد الجماعة لإنشاء مجتمع سیاسي،  
" أن الحاكم لیس ھوبزثم بین الشعب و الحكومة التي تتولى الحكم ، في حین یرى " 

رعایا.طرفا في العقد لذلك فھو عقد بین رعایا و   

" عند روسو فالأفراد یتنازلون عن حقوقھم و حیاتھم آثار العقد أما فیما یخص "

الطبیعیة مجتمعة مقابل حصولھم على حریات و حقوق مدنیة یضمنھا ھدا التنظیم 

الجماعي للأفراد ، أما "لوك" فیرى بأن تنازل الأفراد عن بعض حقوقھم الضروریة 

حقوقھم، بالتالي فالحكومة تدافع عن الحقوق التي لم للسلطة الجدیدة فقط و لیس عن كل 

یتم التنازل عنھا فالحكومة طرفا في العقد فإذا خالفت بنود العقد حق الشعب عزلھا في 

في آثار العقد أن الأفراد یتنازلون عن جمیع حقوقھم لصالح الحاكم  ھوبزحین یرى 

"  حیث ت العقد الاجتماعينظریاالذي لیس طرفا في العقد كما وجھت انتقادات إلى " 

  "  لفكرة العقد عند ھوبز لا یعني أن العقد عند "روسو و لوك"روسو و لوكأن نقد " 

یخلو من الانتقادات، فقد وجھ مفكرین سیاسیین و اجتماعیین و علماء القانون عدة 

معارضات لھذه النظریات مجتمعة، حیث قیل عنھا بأنھا نظریات افتراضیة، كما أن 

العقد الذي یتفق فیھ الجمیع بدون استثناء، ھو عقد مستحیل الوجود ففي أحسن إنشاء 

الحالات یكون العقد بین الأغلبیة و لیس الجمیع، و كما تفترض ھذه النظریات أن یكون 

العقد دائما، ھذا أیضا غیر ممكن و غیر محبذ قانونا. إن العقد الاجتماعي و إن بدا 

لك العقد الاجتماعي الذي اتفق علیھ الرعیل الأول فرضا إلا أنھ أضحى حقیقة، و ذ



الذین رحلوا من إنجلترا و أنشئو أول مستعمرة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

ا معا في مجتمع مدني ، و أعلنوا في ذلك العام أنھم تعھدوا على أن یجتمعو1620

حالیا على نطاق واحد، بذلك فالعقد الاجتماعي قد غدا، و أصبح مسألة معترف بھا 

واسع في قیام الدولة، و التطورات " السیاسیة" "الاقتصادیة" و "العلمیة" التي 

توصلت إلى حل القضایا في الحیاة السیاسیة المعاصرة بتطبیق العقد الاجتماعي بین 

الحكام و المحكومین، و كذا بین الدولة و الشركات العالمیة و المنظمات الدولیة مع 

و المساواة و التكافؤ حیث تكتسب شرعیتھا و تنتظم الدول في ظلھا.التزام العدل   

قد لعبت دورا فعالا في إبراز  روسوو  لوكإن فكرة " العقد الاجتماعي" عند كل من 

یظھر ذلك من خلال نجاح رجال الثورة الفرنسیة في صیاغة أفكارھا حقوق الإنسان، 

 1789الإنسان و المواطن"  في شكل مبادئ خاصة أودعوھا " لائحة إعلان حقوق

حیث أعلنت ھذه الوثیقة أن ھدف كل جماعة سیاسیة ھو صیانة حقوق الإنسان الطبیعیة 

 الخالدة.
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